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عن 3 عت 5 رج مد جع 2 59 
ه وإذا أردئا إني لبللت عرابه مرانا » 
ا َّ 2 ا فاس ا كن 
« مترفها فستقوا قبا فحَى عللها القؤل » 
١‏ فد نأها يد مايرا > 


( كرات كريم) 


3 فى *ي +* 
مصرا.ء ثعمر تايل ثلقاء والااسجهرآن .. هذه حعيقة يجب أن تكون 
الطر بق الص دحيم . 

لهم 3 غير قابل نلبقاء والاستمرار © ذلك إنه مشالف؛ لطيائم 
الإشياء » لا يبحمل عئصرا واحدأ من عناصر البقاء ؛ يملي له في 
الاجل © ودوييىه له قراصة أليقام . 


اله مشالف لاروح الحضارة الإثسائية يكل معثى من معائيها : 
مخائف لروم الدين بكل تأويل من تأويلاته 4 مشالقف لروح المصر 
بكل مقتضى من مقتفيائه ٠‏ ذلك فحوق مخالفته لأبسط البادىي» 
الاقتصادية السليمة ٠‏ ومن ثم كهو مسطل لأتمو الاقتصادي ذائه ع 
بله النمو الاحتهمامي والانساني . 


وكل وضع اجتماعي يكرن من نتائجه شل قوى الإمسة عن 
العمل والانتاج 4 كتموبقها بهذ! عن التمو والتقدم ,٠‏ سمو وضيم 
كاذ > لا بفقد فقط حقه ف الفاء » بل بصم بالعمل غير قأدر على 
القام . فكيف إذآا أججمم الى هذه الآنة ؛ آنه بهيثر الكرامة 
الانسائية » ويغسد الخاق والشمير » ويقشي على كل مماتني 
العدأالة + وغتل االثقة الخرورية ‏ قِ المجتسيع والفولة ؛ و ينشر 
القلق 4 وعذهب بالاطمثنان ؟ 


أن الذين يتشنثون اليوم بهذ! الوضعم الشاذ © وبحاولون أن 
قيمو! له الاسناد 4 نواء كانوا عن الستغلين + الذين دمن عليوهسم 
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وصيانته » أو من العلفاة دين يصعب على نفوسهم أن جرع 
على أساض > أو من المستمتعين الذين مردو؟! على المتاع الفاجر + 
نهم لا يطرقون القصد قيه والاعتدال» أو عن رجال ألدين المحتر فين) 
الذين بامرا الفسهم لا ثله ولا الوطن © واكن لأشيطان 4 ومن يتقعهم 
نيها ثمتا بحسا كراعم مصادئو3ات .يء أن هؤلاء عحميسا أنسا 
بحاولون عا لا قبل لهم به ؛ لالهم بحاولون شد طبائع الاشياء 1 
انهم انما 'يلقوون بايديهم الى التهلكة لانهم يضيعون كل فرص السلامة 
السائسة المتاحةاء ويا ليتهم يذهبون وحدهم ححين يذهبون »؛ ولكنهم 
سيدذهبون ومعهم هذه الاوطان المتكوبة ء ما لم تاخك هله الاوطتان 
على أنديهم وق الوشت متسع 4 قبل أن بحق عليها النذسر الصادق 
الحامسم : « وإذا أردنا آن نهلك قربة ؛ آمرنا ستر فيها» فضصقوةأ 
فيها » تحق عليها العورل » #فمرناها تدميرا 8 . 

إن الحقائق الواقعة لا سالج ؛ كما أمالجهي! تحن البوم »> 
بالخطب الومظية :؛ آو الفتاوي اأححالة ؛ كذلك لا تعاللم يتكميم 
الآفواه » وتحطيم الاقلام .. أئما كمالس بسفائق واقمة تمابلها 
وتغيرها . والمعدات الحائمة لا تفهم النطق ب حتى ولو كأن متطقا 
صحيها لا احتيال فيه ولا التواء ب وعليئا أن تدرك هل! قل غوانث 
الاوان . ولعد أوشالك والله ان فوت الاران 1 


فليقل عن شاء كيف شاء : من الطفاة المستفلين + ومن رجال 
الدين المحتر فين © ومن الكتتثاب المرتزقين © والصسفيين الأجورين : 
أن أتفعاة ألى علج عدت1 الواقع الاجتماعي السبيىء* ؛ تكبيوعيون ؛ 
أو شار سجون هن الفائورن 3 أو خطروت على الأعسن والتلاء ع أو جعذء 
هدم ونوا فى © ولحار بوهم نكل الوسائل الصهنمية > الت نملكها 
العطلفاة في كل رزمأن ومكان ؛ أيزحوآ بهم ق. العتفلات والسحون : 
وليعطاوا لهم الصحقي وألاقلام 3 و ليحار بو عم قُ أن قهم وأغواتهم» 
ولبسقئو! التاىي على -حيائهم وذكرآهم ٠‏ 


5 


أن صونا سيرتفع بمد ذللك كله ؛ولن يمكن آسكاته أايدأ : مسوك 
المعدات الخاوية > التي تملا حديات هذا الوادي ٠‏ ميوت اللانين 
التي تيفل العرق والكماء » ولا تثال مقابلها لقمة الخيز جافة © ولا 
خرقة السمام متواضمة ا صولة الجموع ألتي لم تقر في -جياتهسا 
لالية واعحدية عن آليوعية أو غير الشسيوعية ؛ ولكثها جسوع من 
الاحجيام ه تطائيهم معداتلهم ننشمة الخيزر ً* واتنطاليهم جلو نهم شر قه 
الكسيسات , 


سييقى صوت وإحد لا يخفت ولو شفتت جميع الاصوات ‏ 
صو الله الواكم الذي ناطق لسان الملانين من تلك العمضع الإآدهية 
المحطمة الررية + ألتي متها تللك الأو فاع الاجدماعية الظالمة » 
فحرمتها حتى حاسة الاحساس بالظلم » وحتي شمعور الاتسسان 
بالحرمان : 

نسم ؛ وصوت بثات الالو فه من الحطام الآدمي التتاثر في 
الطر قانت + اللاصق بالحفرآن + الماحث عن القشات قي عمناديق 
القمامة مم القطط الغالة والكلاب . ذلك الحطام الشوه الخلقة ٠‏ 
قرم الجلد ؛ المسمول الاعين 4 الشارة امتلصص 4 أو اللئيسل 
المتسول .. هنا وعتاك في كل مكان . 

ذلك بينما الثر فاه الفاحر الداعر عريد في الواخشر والقصور © 
والذهب التحمد من دماء الملابين 4 يبمثر على الموأئد الخشر وقي 
احصور الشوائي ؛ والارباح الفاحشبة تمحر أريابها من ألعك والاحصاء 
فيه الانغاقف والاسجيهلدك 1 

من ذ! الذي مستطيم أن شول : أن وضعا إحتماعيا تلك ثماره 
المتمفنة الخكميثة بمكن أن ندوم 6 مهدا أكيمت له الاستاد المنتحثة 
مو قشاوفي الحثر فين ف 3 موعئلات أخرنؤز شسة المأ جو رن 34 أو عسبي قله 
الطشاة واللتفئين 5 


أده عيث . حيثه شائم . عبش شد طيائم الاشياء ٠.‏ 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


ا 00 . 
.. أتهم هذه الأوضاع الاحتمامية الحاضرة بأنه!ا تشل كوي 
الامة عن العمل والانتاج © وتتميم فبها الطائلة والتسطل © وتقمدها 
عن استشدام مواإردها الطبيعية واليثشرية ؛ وتؤدي بها الى الضعفب 
عن مواحهة الاخطار الداشئية والاخطار الخارجية 4 الي تتزايد 
وتبرز على مر الايام . ظ ظ 
أن أآرضثا تملك أن تنتج أضماف ما تنتج عن غلات ا ولكن 
ناذا لا يتم هذا 4 لان هذه الأصفيث و ل ريو ا 
أظلم عهود الاقطاع ؛ غهي مجحتكرة ة ني آياه قليلة لا لستغلها أستفاالا 
كاملا » ولا تدعها للقادرين على استغلالها ممن لا نملكون شيا . 
دع هذه الارض تخرج من هذآأ الاحتكار 4 وتتناولها الابدي المتمطلة 
آلني لا نحد عا تعمل .. سيائك تتدل الحال غير السال + 


وان الارض العالحة للزراعة ليمكن ان تتضاعف . ولكن اذا 
لبجم هذا 1 لان مثرومات الري والصرف الكبري ممطلة لا تمتفف 1 
لاذا * لانها تحماس الى المال > وإثال في أندي الرا!سماليين © والدوئة 
تشفق أن تتجمل ركوس الاموال تنصييها !لواحب من الاعبام . لماذا ؟ 
لأن الدولة لا فمثل الحماهر المسحعاحة ؛ ألما تمثل رؤوس الاموال . 
دع مقاليد الحكم للشعب عقا , حيتتدذ سيجد الشعب في شزائنه 
من حصيئة الضرببة العادئة 4امأا صلم بة الاراضي البوى © في قثرة 
معقولة من ألزهان - 

وأن عنده الارضى لتحوى كئون! من آلخامات والقوي المعطلة 
التي لا تستفل . اذ! 3 لآن الدولة فكغيرة وعاجرة وغرمر جادة 
ومشغولة . فقيرة لا عحد المال © لآن ميرانيتها تعتيفد على دخول 
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الحمارك التي يؤدنيا الغمرأع بان الأغتياء > ولا تعدمد على شر السب 
الدخل المباشرة التي بؤديها الاغنياء. قبل الفقراء ! وماجزرة لآن 
أداتها الاداربة قاسدة . إقسدتهيا الاستثناءاثت والحسوبيات » 
وسوم النظام »4 وبلادة 5 الروتين 4 > كما افسدتها الرشوة ) 
وفساد اللمة © وثمفن الضمي . وغير جادة ؛ لاثها لا تحس حافرا 
بف عه إلى زر بادمة إلثروة القومية العامة »* ها داع الاثر بدأ اين 
تمثلهم يحسون التخمة + ويسجزون عن تصريف ما في أبديهم من 
روات ٠‏ ومشغولة . مشغولة بذلك الصراع الحريسي في حلبسة 
الأكرام م التي أقامها الأ ستممان عاك الى لسسع قرب مأسيم الدستور 1 
ووقفا بتغرج ويتسلى © كما كان الاشراف في القرون الومشطىي 
يتسئون بصراع العبيف والاقزام . ثم هي مشغشولة بحماية تلك 
الاو ضاع الاجتماعية الشاذة المناقضة لطبيعة الاشياء »2 والتي 
تسحقام إلى حهدك شممكم مرجع الأاداة الجكوميةه العاجسيره اإلقامبلة 
الشلاع . 

وان في هذه الارغى من الثروات البشرية والقوى الانسانية 
مالا بقل عما غيها عن الشنمات والقوى . ولكن أحدا لا باتغلها 
ولا لتغت أليها . لماذا ؟ لان المصلحة السايلة للسادة أئثر اس.ماليين 
الاين تمثلهئز الذولة » لا تقتضى استفلال هذه القوى ولا استنقاذها 
من التبطل والشضياع - فهي تدعها للجهل وار مس والققر تأكلها أكلاء 
نم تدعها التبطل بحيلها مخلوقات تاقهة : أما مشردة في الطرقات غ 
وإما جالسة على !أفاهي وانساثات © وآما عاملة كمتعظة لا تنتج الا 
الثافه اليسم مما تملك أن تمنتج ؛ لان النظام الذي تممل في ظله 
نظام فاسد 4 ولان الأاحوى التي تتثاولها لا تحفز الى الاخلاص > ولآان 
اإلستفيل الذي ينتظرها ظلام في ظلام .. والدولمة لا تحاول ان 
تعمل شينمًا حديا لاستنقاذ هذه الثروات المدده الشائمة في سقه 
واسرأقء . 

ذلك أن استنقاذ هذه الثررة القوعية من القوى البشرية 
كلف رؤوسن الأموال يعض التكاليف . ودون هذ! وتقف الدول.ة 
متصبر جه وأحدمة شاشمة ! 


وهكذا بدور دولاب العمل في الدولة وفي الشسيه 4 لا ليسف 
حاجة سكائها حميعا »> بل ليسف حاحجة حغثة قثيئة هي القادرة 
وحدها عتى الانتابح وعلى الاستهلاك . ولا تعمل الدولة ولا الآامسة 
لرعابة المصالح الضخمة للغشرين مليونا من السكان © بل لرعاب.ة 
المصالس المحدودة لفثّة منها معدودة . 

ثم برايف السكان وتتناقص الغلة > الا لجر في طبيعة الامة 
عن العمل + ولا لنقص في كفاباتها واستسفاداتها الفطرية © ولكن 
تبما لهذا الاختلال في توزيع الثروة القومية 4 وفي توزيم الثاتم 
والمغارم »> ومن ثم لتخلفا وألدتيا تر كضن © وتنضعفه وخصومنا 
على الابواب تترابد قدرتهم على الاعتداء ؛ وتهبط كرامدنا الدولية 
يوما بعك يوم 6 وتحن التحلق ونتصايم ١‏ بحيا وسقط ©» حول 
الضراع الحربي ألتافه في حلية الاقرام ! 


جد عند + 


الي أتهم .. ألهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بأنها تهدر 
الكرامة الانسانية » وتقضي على كل حقوق الانسأن . 

ومن 13 الذي محرة على العول بأن هو لام اللاين من الملاجين 
الجياع العراة الحفاة ؛ الاين تأكل الديدإن احشاءهم ؛ ولهشن 
الذياب ماقيهم © وتعتص الحثرات الماع هدم .. مأسى . بيتمتصون 
بكرامة الانسان وحقوق الانسان ؟ 

من ذ1 الذي بحرؤ على القول بأن عؤلاء السسية الذين لي 01 

من القرى والكفور للعمل في « التراحيل © لتنقية الزارع في 

الدوائر والتفائيشى من ألآفات » وجسومهم تنشل بالآفاته 6 و يتقلون 
عشرات الأميال ومثاتها بعيدا عن أهلهم س حيسث يعودون أو لا 
بعودون ل لا متطوعين ولا مخدارين ) ولكن ا قسسر1! وغصيا » في 
مقابل القروش واللاليم التي يؤكل نصنها قبسل أن تصلى الى 
أبديهم الهزيلة النحيلة , 
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5-0 1 السني شولى أن هؤلاء ناس لهم كراآصسة الانسسأن 
وحقوق الاثسنان ؟! 


من ذا الذي بحرةٌ ملى القول بان الملانين من « الانفار 4 في 
دوائر الاقطاح نأسنى © والسيف أخأللك بيلك أن الساتسي ».و لصيمية © وأت 
بمنع ونمئح ؛ وآن يرزق ويرذ! » والعبيد لا يملكون شيثا؛ تي 
ولا حمق اليقله في الدائرة 6 ولا التمو يض الضثيل عمد الطرد من 
الرحمة ٠‏ فاذ! غضب السيد ‏ بل عامله ب ققف طرد « النفر © مع 
زوحه وأولاده © وقف سليت منه ساموسته 6 وقد عاق كو لني ألسى 
السيد المالك اللي أنعم به عليه ) وخرج هو شريدا طريداأ من 
رحية الآارض .-جميسبا!ا 1 


عن 15 الذي بجرة عتى العغول بأن مثسات الالو فب من المخرة 
المتسو تين »+ الباحتين من ألفتات في صناديق القماسة 6 الصراة 
الحسف 6 السغأة القدم » امُعغري الوجوه + الرإانشي النظرات .+ 
ناسن لهم كرامة الانسان وحقوق الأنسسان # وهم لا تجدون ما تجده 
انيه السادة في نيوت السمأ]ة ؛ 


مع 13 الذي حرق على القول بأن هؤلاء الالوفا من الخدم في 
البيوتت 4 و 8 الخلمة السائرة 4 في الدواوين > الدسن لحر مهم 
العانون حتى حق لكوبن الثفابات ؛ لان السادة بأيون عليهم عصيذا 
الحق ع كي لا يتحر! العبيف على الاسياد ؛ وكي لا تكون لهم حقوق 
. ولى نظربة ‏ يرقمون بها جياههم في وجوء الاسياد ... 

من ذ! الذي بجرةدٌ على القول بأن هؤلاء ناس © لهم حقوق 
الانسسأان وثكرامة الالسسان 17 

ودعك بمد هذ امي تلك الخراقة التي تتحدث عن 3 الآمية 
:مصدر إلسلطات © وعن حق الانتهشاب وهربة الاشتيار .. أنهسا 
خرافة لا تستسق المناقثشة »> فهذد الامة مصدير السنطات هي هذه 
الملاديين ا!لحاتمة الهربلة > الحاهلة الس تففلة . هذه الملاين الشغولة 
ثهارها وليليا بالسحصث عن اللقمة . الملايين التي لا مملك إن تفي 
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الاختيار . اللملايث التي شير لها السادة كتنتكخب + ونشير لهسأ 
السسمادة فتمحتم لآن اهؤلاء السسادة هم خرنة ارزاقها وأقواتها 4 
وملاك الاقطاع الذي يؤوي هؤاء الجباع | 


واكيرمانات . ونحن غعيثى في عهود الاقطاع بكل معوماتها » لا بنقص 
منها كيء ألا تبعات السيف تجاه رقيق الآرض »© ققد سقطت: عشه 
هذه التبعات في عصر ءأندستور 1 أجل فاقف كان السيد فيما مضي 
مسسؤولاً عن رقيقه © يزوج بناتهم ويمنحهن © ويعالجهم أذامر ضوأء 
وبوّادي عتهم نفقات الجتائز والاعياد ,- فاسقط مهد الدستسور 
كل هذه التكائيف من كاهله > وأبقىي له الرقيق © باكل من أبدالهم 
مأ يشاء كيف شاء آ 


إن الحديثه من الدساتر واثرمانات بسلمم هياده تكاهصة + 
على بها الفارغون . ولكنه لا بصلمح حديث أمة تريد الجه 62 
وتنظر إلى !لأواقع بمين الاعتبار ؛ 


6 
اني أتهم .. آاتهم الاوضاع الاحتماعية أالقائمة بائها تقد 
الخلق والضمير © وتشسيع الغسناد في المجتمع والدولة > وتؤدي الى 
الاتحلدل الفردي والغومي 5 
أن ضكشم أثثراء في جانب 4 وبروز الحرماأن في حائب © من 
شانه أن يخئق طيقة من الاثرياء الفارغين المتطلين © إثلين بجدون 
لديهم وفرة من المال ؛ ووفرة من الوقت © ووفرة مسن الطاقة 
الجسدية التي لا بد لها من عتصر ف . 
والطاقة التي لا نصر ف في العمل ؛ والتي لا تشمقلها قكرة أعئْى 
من الذاتت + لا بف أن تح لها طريقا آخر : طريق المتاع الحسدى 


5 


الغليظ »© والرفاهية المتركة الناعمة 4 و!لوائد الخشر والباق غ 
والسشر وألمر بده والاسحهتا مده 


وماذا يصنع أولتك الفتيان المرد 4 واولتك الشيوخ المترهلون» 
الفين تجبى اليهم ثمرات الكد والسرق والتماء )؛ من جهود الالو فب 
الجياع الحقاة العراة .. هماذ! يصنع أولئتك وهؤلاء يتلك الالوف 
و أخملا نين ألتي تصل أيهم و عاسم ماعدون 5 سأذ! لمستمو نن و شم طهر 
العمل كلوبهم وأيديهم 4 ولثم تشغل العمل افكارهم ومشاعرهم ؟ 
ماذ! تصنعون الا إن بفكروا في لذائلل الحس > وشهوات اليد » 
وألشر شب التاعم أثر خيص 5 

وهم يملكون قوة الاغرام .. امال ٠.‏ وعلى الضفة الاخرى 
اولك المحرومون التاعسون © ضمفاء آمام ذلك الاغراء ؛ طلانيه حياة 
وطلاب متاع كذلك ؛ لا يجدون أتيهها سبيلا من ورسه شر نما ءءء 
فالشرف اشر حرقة قي مسر تقار على آصحابها الكغاف 1 

عتدثلك ينقسم المحرومون والمحرومات فريغقين : تأريسق 
السماسرة وفريق الضحايا . فريق القوادين وفريق الرقيق - ولا 
عرة بالغر بق الثالث : فريق إلثير فاء الذي بأبى أن بخضع الفغعر!» 
العثيف . انه فريق الذين لا بريدون إلحياة ولا ير يدون المتاع [ أو 
غريق الابطال والقديسين . وما كل الناس ولا كثرتهم ابطال 
دلا قل بسوتن 4 

ولا بف من حاشية وإذبال © لاونلتك الفتيان المرد » وآوك 
الشيوخ المترهئين ٠.‏ لا يف من حاشية تملق كبرباءهم > وتؤمن على 
سخا فاتهم وحماقاتهم . وهم واحدون هذه الحاشيية في ذلك 
الحطام الآدمي التافه » الذي احالته الاوضاع الاجتماعية القاسدة 
ديدانا طغيلية واعساتت 1 : 


وسكن! تتتكون -حلقلة مفرعة 4 من الشباب القارع والتسسوشة 
الاسشةه 3 عا الرقف مقن والتشاسة القذرة 3 دمن الى احفر 
و تام الشخصية والانحال . 


1 


وندع هذه الحلقة الآسنة 4 لتقم العين على حلفة إخرى 
نشيطة متحركة عاملة . ولكن للشيطان دفي حقل الشيطان . حقل 
الرشو# والارتشياء 8 -01ظ السرقةه والااختااسن وفساد الشضهير 5 

انه العوز في جائب والاغراء في جالب ء أنه الموظف ذو العيال 
انلدي يلهسي الغلاء ظهره بسياطة الكاوية 4 ويعتمسن مصيارة قلبيه 
ودمه 4 ليسلمها الى السادة الممولين © الاين تحميهم الدوئة 
يتشريماتها » وتعمل لحابهم وحدعم لا لحساب الجماعي . أنه 
ذلك المشلوق الضعيف وآمابه أغرآء المال الحراع . الخال الذي بريد 
إن متضاعف بالفشى والسيرقة والتهريب والاحتكار . 

وقد لا يقفا الغقر هكذا أمام الثراء . أنما يقف المال آمام 
المال . 'تنف الصلحة المشتركة بين الغنى القاحثى والفتى الفاحش, 
تقف الؤامرة على حفوق الجماهير ومصالح الجباهير . الجماعير 
مر قرغ المغطة والانتساه 1 


وهاءة ققانبا التشرة الفاسدة ف الحيش » وتهر سه التموين 
الى اسرائيل » والاخدلاسات في الاموال العامة , ٠٠‏ هذه هي تقشعر 
نقدارتها وبشامتها التفقوس . ولكنها فى عصميمها ليست متغصئة 
من الاو ضما الاجتماعية القائمة 4 غهي ثمرتها الطبيسية التي لا 
تشعر سوآأها ) ومأ بمكن أن تختل موازين العمدالة الاستماعية هل( 
الاختلال ؟ ثم تبقى للمدتهعم قواه الخلقية وميادثه ومكله . انسا 
هي الحماة الآستنة يصبه فيها الوحل والقلى ؛ وتنمو على حوالها 
الحشرات » وتتسل في حو نها الدبدآن > ثم تتسم وتتسع حلي 
تحيل المجتمع كله بركة من الوحل !لنتن العفن © تغوص فيها 
الضماثئر والاخلاق » وتغرق فيها القوميات والاوطان . 

وهنا ينبسثه السسادة الاجلاء من هيئة كبار السلمام ؛ مسن 
سيائهم الطو بل العميق ؛ بنمون الاخلاق الضائسصة والفوأحثى 
الشائسة)؛ ولا بدعون شبورا وأحدآا بل بدعون شنور! كشي ؟ 1 للتتصر قب 


14 


إلى السادة الاجلام لحظة تسمع منهم الوعظ الشريف > ترويحا 
للنفس من ذلك الجد الكربه الذي تعانيه ! ْ 

عده بعضى عريضتهم الى رئيس السكومة في يرم من الايام ' 

د وأن الناظر في حال امهنا العزيزة > وما آل بيه آمر ألدين 
والخلق غيها ؛ كيهوله ما يرى* وباخله كثى من الحزن على حاضرها 
الذي مارت أليه ) وبخالجه كثير من الاشفاق علسى مستقيلها 
الذي عي مقبلة عليه . تقد أاستهان التاس بأوامر الدين وثواهيه» 
وحتحوا إلى ما يشالف تقاليه الالملام > ودخل على كثر منهم مأ 
لم يكن يعهه من أخلاق الاباحية والتحال © جريا وراء الدنية 
الزائغة غ واغترار؟ ببريقها الخادع ؛ وكثرت عوامل الافساد والأفراء 
في البلاد » ولا سيمة أمام فاششتها وفتياتها 4 المرجوين للتهوضن يها ؛ 
والاخل ببدها في حافرها ومستقيلها © فمن حفلات ماجنة خليمة ؛ 
يختلط فيها النساء بالرجال على صورة عتهتكة جريئة ؛ تشرب 
فيها الخمر 4 ودرتكب فيها ما ناي المروءة والخلق الكريم > الى 
#إنادية بباح فيها القماى » ويسكب على عوائدها الذهبه ؛ وتكز ليهأ 
الاحوال © وت لزل بسبيها البيوت والكرامات > إلى ملاعب للسباق 
والراعنات تنطوي على آلوان عي القسادوأشاعة المال؛ الي مسايقات 
الجبال آنيا عي معارض للفسوق والائم 4 عرتكب قيها هأ ينادى له 
حبين الدين والشلق وأكروءة 4 وبياح فيها من المحرمات أكبرها 
واخطرها ؛ الى شواطىء في اليف يخلع فيها الذار » ويطغى فيها 
الإشرار > إلى أخبار ذلك تأدكر ونئشر » وثو صف وتصور ؛ ولستثار 
بها كرامن الشهوات والغرائر » في غير تورع ولا حياء » الى كثير من 
الوان المتكرات وغثون الوبقات .. » 

وى ؟ وى ؟ أرعذا هكذا أيهما العثماء الاجلاء ؟ ! با مسحان 
إلنه 1 ولا حول ولااقوة إلا بالله ؟ حقا آنه لآمر جل يوجب النقمة 
وستوحب اللعئة ..ء 


ولكن ! وقد قدر اشفاهكم الشريقة أن تتغرج عن كلاح في 


1 


المجتمع 6 أفما كانت هناك كلمة واحدة تقال عن المظالم الاجتمامية 
الغاشيسة * وعن رأىي الاسام قِ المحكم 3 ورآايه ف اماي ع« ورآيه قِ 
الفوارق الاجتمامية التي لا تطاق ؟؛ 

وها الذي اكنسم تتحظر ويه آانهأ السسادة الاحلاء من أوضساعة) 
الاجتماعية القائمة الا هذا الفساد © ألتي تناولت خطبتكم الشريفة 
خلو أعر ءه © و تسشفسة. لخو 1 به ؟ أو ضاهتنا الادحياعية التي تحد سشكيم 
الشف والنصم * وألتي يصيبكم البثم قاد اتشميرون الها عارضة 


من قريب أو من بعيد © لآن السكوت عنها من ذهب : ذهب ابرير ! 


نتن 


أني آأتهم .. أتهم الاوشاع الاجتماعية الغائمة بأنها تحيل 
اتحافوق ألغر سس خرآفة 3 واتلعدآالة ا الحهنف والحراء ملو ريه : 
ول لنثك الشسيام اقلق والاضطراب ك3 تقو سس الافراد والسماعات ١‏ , 


آنه بكفي في مصر أن بسن الطفل الشحيار أبوبه + كيما اننا 
نه الفرص جميعا » ومتخطى عقبات الطريق وثيا ! فلن فاته أن 
بحسن اخختيان ابو به »> غلا آكل من أن سكتار له زوحة قن احسنت 
اختيار أبويها » فولدت في بيتك وزير أو كبير » كلى تحمله على 
جناحيها وتطر ! فالا تكن قد إحسدت إختيار أبوبها ثلا اقل من أن 
تكون قد أاحستت اختيار تقاطيعها وملامحها . وهذه تسوظدة تقك 
العقد > ويد خل بها على الحكام ويخريم . كما كات اكثبيه السخر 
تصغ بعض التعاوط في قدم الزمان وسالف العصر وإلاواإن 1 

والنعابة التي اطلقها الشاعر أثُلهم « محمود ابو الوفا » في ؛ 
« الغاس محترقة *# : 

أخي ٠‏ قل لي ولا تتسجل بماذا قد ترقيتا؟5 
وها ألته بيذي جاه وعصمرك ها تروجةت!؟!] 


نم تكن دعابة عابرة ) انما هي أبماشة الحقيقة في ضمير هذا 
حل 


الواقضم الاجتماعي الريض © اتطئقت على سان شاعر صادق 
ألحسى موظوب + 

ان تكافق الغرص في مثل هذه الارضاع خرافة لا تقل عن 
خرافة المساواة امام القاتون ! والا فاي تكافق بين الكتلة من : الحم 
يدفم بها رحم في الكوخم > نتتلقاها الارض © أو حجر أقذر من 
الارضي © بسلمها الى الميكروب والرض > ثم تكلها الى الجوم 
والشظلف > حتى اذا غالبسته ذلك كله > دئم بها إلى الحرمساتن 
والاهمال . وبين اخت لها وليدة على بدي طبيب © وي حضن 
ممرضة ؛ موكولة الى المنابة والرعاية © فالى المتاغاة والتدليل ؛ 
فالى روشة الاطفال قالصاممعة 4 قالى كرسي الديوان أو من اط 
انراء في الشركات والدوائر والتقاتيشى ؟ ! 

اي تكاقق بن ذلك الذي إحيين آاككثيان أنوبة وكاب اك 
الفراسة :6 وذلك ألذي لم و #دمية حسن الاختيار ولو كان من أواتل 
المتخر جين ؟ 


اى تكافو ف عالم الوظيفة أو في العالم اللي بسهونه #حراع 
وذتك المحظوظ الرموق بخطو والاسرة والحاه مفتحان له عشائيق 
الحياة . وهذا التكد التامعسى _ تتلقاه الصدمات والمقيات في كل 
شبى من طربقه البطيءه الطويل ؟ !1 

وأذ! كان تكائوٌ اثفر ع خرافةاء كالمدالة بين الجهن والجراء 
إسطورة ! والا فمن ذا الذي يقول : أن هذه الملابين الجائعة أثما 
تجوع لانها ملايين من الكسائى ؛ الدذين لا بريتون العمل والتسب ؟ 
شال هذا عن كرد »> أو عشثرة 4 أو عن علة »او عن ألفا + أو عن 
مثرة آالافا .. اما أن قال عن الملامسين © قدون عك! وباج 
الحديث © وتسسحخشف العيارة » وتعحز المراثر من الاحتمال ٠.‏ 


أن الذين بممئون ف سذدآ إللك هم أنك بن لدجو خو ن + أغني, الاين 
تعملون إعبالا شريفة ؛ لا تدخل في خائمة السرقة والاختلاس » 
والفشنى وألتك بيسن قُ والارتشاء واستعلاال التقوث د وتعهار » آلر فيه 


ف 


الابيض » والخيانة الوطنية ... ألى اشر ما بملك به الرجل أو 
أأرأة في مصر أن يصبم بين يوم وليلة من الوجهاء والاثرباء ! 

تحن لا ننكر التفاوت في الاستمدادات الغردية والقدرات 
الذآئية ٠‏ ولكن أي تنفاوت يمكن أن يبرر الفوارق بين ملايين عبود ؛ 
وفرغلي © وأعين تحيى ؛ واليغراوي ... وامثالهم - وبين الملاليم 
التي يتالها عمالهم وعبيدهم وغلاحوهم ؟ 

وأي تفاوت يمكن إن يبرر الفوارق بين مرتب الوزير ووكيل 
الوزارة والمدير العام , ومرئبات الكتبة والسماة والفراشين فلي 
الدواوين ©» وهي تلم خسين ضعفا في بمفى الاحايين 7 

أن آبة مقالطة عن تفغاوت الأتدرات الفردبة لتقف حسسرة 
خسلى أمام الواقع الصضارخ 03 ألذي عدر المداكسون مين لسر ابر ع 
وتغسسره »6 عسزه هو ذاته عن الاستمرار وإليقاعم + بحكم مناقضته 
لطبائم الاشيام . 

أن محتيما هذه سماته ليشيم إلغلق في نفوسى أغراده 
وجماماته . العلق الناشىء من إن الجهد لا بلقي حجزامه » والحد لا 
يثاب عليه » والوسائل الملتوية تبلغ يصاحبها ما لا تبلخ الوسائل 
المستقيمة ؛ والولادة في بيت وزير أو كبر مجدني مالا بجدي القكاء 
واأوهبة والخلق والعمل جميسا ! 

ولقد مضى على مسر اكثر من ربع قرن منقف تسلمت 
عقالينها ؛ وثتوالبت على حكمها الوزارات والاحراب .+ وما من عهد 
من هده المهود كلا من الاستثناء البفيضى - ئارة بالإسمادو العشرات» 
وتارة بائثات والالوف . حعى شاع في الدواوين وعلى السئة 
الناس أن الراسعلة هي الطربق الو حيف القصير ؛ ووقر في 
شمائرهم أن لا شيم يعدل أن تكون ذ! ناه ؛ أو متحسويا 4 أو لن 
تسلك على آية حال طريقا غير مستقيم ! 

ومتى غعدت اللغوسنى الثقة في الخير والواجب + والامائية 


خا 


والضمير ) فقد فد كل شيء ) ومرى العلق والتوجس 4 وصم 
الاهمال والاستهتان . وقد انتهينا الى هذا . والتهينا ممه الى 
مااهو آدهي : أنتهينا الى الشك المطنى فى صسلاحية الادارة امصرنة 6 
إن الحربية الحني أرئكيتها سياسة الاسدتثتام هي هذه 
الحريمة . جريمة تزرمرع أنقة الواطدين في الحكم الوطتي . حجربمة 
اهيار الشعور الداخلي بقيمة الاستقلال » وبضرورة الاستقلال ! 


0 


أي أتهم داءء ألهم الاوضاع الاجتماعية العاثية بائها اله شعر 
بالتاأس دشعآ ألى اأحفيان الثسبو فبة » وتخاصة ذلك الجيل التاشيءع 

حين يقال الملايين من الكادحين الذين لا مجدون مأ ينفغون : 
إن الشضيوعية تجصمن لكم كفا متكي © وتمنع إلتر قب الغأحتر الذي 
بزآوله آئر باق كم .٠‏ نكون لها قمعل الحر في تفوسر الجماهر . 

وحمين يقال لهم : أن الشسيوعية تحرمكم حرية العمل ؛ وحرية 
القول و حرية التغكم ؛ قالهم *# حون أنها تللبهم شنا حعيعيا 
بملكوتهة . 
على رأي المثل العامي الذي يقول © 8 ضريوا الاعور على عينه قال : 
حرانة خرانة ! أو المثل الآخر الذي بقول ٠١‏ قالوا! للقرد : رينا 
دش طات . قال حيمملتي غزأل ؟! » قالصور والعروة سا أي القاين لا 
جالهم ناعم الذين تسحرهم الشيوعية . لان كل تغيير قد يغيدهم , 
وهر على آئة حال لا شيرهم شيكًا . اما الذين بملكون شيئا. 
الفين يملكون حربة القول وحربة الفكر + وبملكون قباهما حرية 
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الرغيف + ولا لصطدمهم تلك الغوارق الاحتماعية السسيقة 5 فهم 
إعذداء الشسوعية الطيميون . 

لهذا لم تجد الشسيوعية لها الى اليوم تربة صائحة في السويد 
أي اثثر و ببح أى الداتمارك : لا لأآن أعهل هذه الملدت ممتكون أن كه 
عن الحياة أعلى مما نملك الشسبيوعيون ؛ ولا لآن لهم أعدافا روحية 
أو عقيدة أنسسانية . بل لانهم بملكون اكثر ما تمتحه الشسيوعية > 
ويفكدون #الشيوعية أشياء حقيقية بملكونها . 

حين بقال العامل قي تلك البلاد : أن الشوعية ستوفر لك 
كفائتك وفمانات حياتك . قد سدكر ! فكقاباته كلها مضموئة ©؛ بل 
رفاهيته كذنك . وحين قال له : أن الشيوعية ستضمن نك عملا 
دأثها غ وتحميك من نتائج التعطل قد بسشر ! لانه جد ضمابات 
حياته عاملا ومتعطلا » ولا بحس قلقا في حياته من هذا! الجانب 
أو ذالك , 

ولكن حين يقال له : أن الشيوعية ستجنقك للممل بلا حربة 
ولا اختيار » او ستقفضي على حر بتك التغابية » أو ستضغط على 
حرية القول والعتابة والتفكر . . فاأن ذلك بفرعةه وتزمجه . ذآنك 
انه يملك :لك الحربات فعلا . بملكها حقيقة واقعة في حياله اليومية» 
لا في الكسد والداسائر المكتوبة . . عندئك تعجن السيوعية أن تغرو 
قليه لانها لا تمتحه شين بنقصه 4 وعلى العكس تسلبه مرايا حقيقية 
بملكها . 

كدنك الحال ف أمريكا. . أن العامل الامريكي يعر قا أنه حيتها 
قرر عمال المناجم الاضراب >؛ وصراح الرئيسن ترومان بأله يفكر في 
الخاذ تدبر شتنيد لانهاء هذا الاغراب 4 هتف العمال : 8 دع ترومان 
بأتي هنا وحفر الارضشس عمنا 0#ء 

وتشر عذ! الهتافه في الصحف على أعمدة بحرو فا بارزة ) فلم 
بتحرك شرطي واد ليقيض على عامل »© فضلا على أن يضربه 
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وحينها كتنيه صحفي طويل اللسان عن أبنة ترومان اكتابية 
بذيلة 4 لم يزد رئيس الدولة التي نحكم نسصف العالم عن أن يكنب 
له رصاآلة شخصية 3 يأنه سيقريه بثقسه عننما شاينه ! 8 وئلم 
بتحركه 8 الجستابو » ليفق عنق هذا الصسفي ؛ أو يقتله سراع 
ويرمي بجسدة في حلب ! 


والعامل الامريكي بعلم أن روصيًا لا يلتك أن يهتقب ضد 
ستالين © ولا آن يكتمب. حر قا وأحد!ا عن أسرته .+ ولهذ! يفرع من 
الشيوعية ! 

أما هنا فعبود باشا يملك أن يحطم تقابات عماله التي ترتكب 
جريمة مطالنه بتنفيل قانون من قوانين الدولة ©» بزيد اقيمات في 
ليمي العامل لأسي أعانةه الفلاع 0 والمقو لة د أخقةه تتغر ج وتشحجم 
معاد نه وعو الس هله التعابات محها . والجيميية الزراعية 
تشرد موظفا شدمها سيعة صثر عأما )؛ وخنمها أبوه قبله لانه طالب 
بأمانة الغلاء ! 

للسان ان يتطاول على ذاته الكريمة ! . 


اما حربة القول وحرية الفكر » فيسآل علها القّثم السسياسي. 
مسأل عنيا المعتغللات والسحون : وتساأل عتها حوادث التمذيب 


إن الشيوعية في ذانها فكرة صغيرة لا تسق الاحترام عند 

من يفكرون تفكيرا! انسائيا على من الطمام والشراب 4+ وعنكف مسن 
بعر فون إفكار! #خرى عر فتها الالسانية قبل الشسيوعية )؛ وهي أعدل 
وارقى . ولكن الاوضاع الاجحماعية القائمة تضفي ملى' الشيوعية 
صاحر! وحاذبية » واذ كنا نعتلد أن الشيوعية فكرة تعسغية وضيقة 
وفيها من سوء الظن بالبشرية + ومن الاحقاد المسمومة ها فيها.. 
غائنا تعتبر الاوضاع العالمة مصرمة © ترتكبيه في كل نوم حجر نمة 
تحبيب السيوعية للجماهر السرومة وتريتها في نفوسهم ؛ وت فمهم 
اليها دثما © للخلاص. مسن ثئل الاقطاع وتنفع الصرمان 6 وظلم 
١؟‏ 


الاوضاع اكتائضة لطبائع الأشمياه + 

واخير! فآنا انهم الاوضاع الاستماعية القائية بانها عناقضة في 
جملتها وتفصيلها لروم الدين كله . الدين ملك أن عر فت البشربة 
إدبانها السماوية » وهمي أكثر مناقضة للاسلام يكل تأويل سن 
#أوبلاته . وكل مآ ينعيه المحتر قون من رجال الدين ليسستدوا به 
هذه الأرضاع : انما هر إتتراء على القين ؛ لا بحل إكه ممندا من 
حقائقه وميادثه ' ؟ تويبل للذين بكتبون الكتاب باأبدييم > ثم شواون 
هذا من عنف الله ليشتروا به ثمنا قليلا » , 

ان الاسلام ليصرخ في وجه الظلم الاجتماي + والاستر قاق 
الاقطاعي. وموء السراء )؛ وائه لبمد الكاقسين لهذه الاوقساع ناو 8 

وما من رضم أجتماعي هو أبعد عن روح الاسلام من أوضاعنا 
القائمة ) وها عن أتم اكير من اثم لين يديئون بالاسلام » ثم بقيلون 
مكل هله الاوضاع ؛ أو يبرروثلها باسم الاسلام + والاسسلام من 
عثكها برأم + 

ان هذه الأوضاع غير قابلة الليقاء والاستمرار . ذلك إنها 
مخائفة روخ الحضارة الالسانية بكل ممنئى من ممائيها . مشالفة 
لروح الدين بكل اويل من تأويلاته . مختالغة ئروام أليصر السافر 
بكل مقتضى من مقتضياته .. ومن ثر فهي لا تحمل عتصرا وأحدا 
من عناصر البقاء ؛ بمني لها في الاجل ) وبملحها فرصة البقم . 
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. * ب 3 بور 
ومغارق الطربق 
فنا 

هعشل» الاوضاع الاجتماعية الفائمة غير قأطة تفبقباء وال دمر أيء 
عذاما بحسه لا الذين عار ضونها وحدهم : بل الذن يحاولون أت 
شيموا لها الاأمستاد ع كانه ينبي أن نشمهد أنهم ليسو! من أالقياء 
بحيث يطمئنون الى أن مثل هذه الاوضاع بمكن أن متف بدآاتها 
كثم! إى خليلا . لذالت عم تصاولون أن نقيموا لها الاستناد الزاثقة 
لتسيشى قترة طويلة أو قصيرة .. عم يضيغون بين أن وآخر مواد 
حاد يله الى قالون العقوبات تسمل ما لم تكن تشمله المواد السشانقةه 
من الاصسوال »© أو تشيف عفوبات لم اتكن المواد السابقة تتضمنتها . 
رجاء آرهاب المتاقسين فى سبيل أتعدالة الإامسامية 6 باأية طريق » 
وباي عنوان 1 


وهم يزيدون الاموال المرصودة للدعاية لهذه الأوضاع »© 
فتتسحر لك اإق.لام وتنشاً سحفه 4 وتكلم ف الثللام مؤآمرات على 
التشكيلات النقابية وعلى الميثات الكافحة > قوامها المال > وتوامها 
الترهيبا والترغيب ؛) وق بدها سيف الع وذهبه © هذ! لمن شاء > 
وذلك لمن أراد !1 


وهم بتصنئثون بين الحين والحين عن . . العدالة الاجتماعية ! 
اي وألله عن العدألة الاحتماعية + وعن العليقات الحرومة 2 وعن 
ضرورة احسين الأحوال 5 الردشكخ لتم ع الياشواتث 1 اكيم بطئقورن 
للمدالة الاجتماعية البخور في هله الايام ؛ أذ كان ذلك الطف مهدر 
الجماهر الكادسة 6 بهنيء أعصاتها » وسيل لعابها » ويمسييا 
بالعدل الاستمامي الذي لا تكاقم من آجله واحدها . بل بكاقس له عمعها 
#الباشو أنت» العظام 1 فما عليها آلا أن لستردم »> وتستيثشر 6 وتنام ؟ 


نف 


ولكن شيثًا من ذلك كله ان سجدي فتيلا ؛ فالطيعة والحيأة 
وأنديني والحضارة الانسائية والاكتصاد والمعل ضدها حميما . 
انما عي تعلات فارغة © ذاهبة مم الريم فى الهواع . 

يتن 

و تمدن اليوع في مقارق الطر يق كلناآ فيك أانتهينا ألى أن 
الاأوضاع القائمة لن دوم , كلنا متفقون على هله الحفيقة © حتى 
ولك دين بقيمون من احولها الاستاد . أثما تكشتذف الآراء جو 
الوضيع الجديد الذي ب شغي أن بخلف هذه الاوضاع . والتغكي في 
ها واجب > فلا بد من وضع اجتماعي ممين يسبل سحل هذا الو ضح 
الذي يدق بيده أو بأيدي المتشيثين به > كل يوم مسمارا في تعشيه ع 
والمسمار الاير قريب قريب 1 

منأ فريق يهتف بالاشتراكية . ومهنأ فريبق يحلم بالشيومية ؛ 
كلها أن بدعها في سلام 1 

هي طبعا تكافم الشموعية بادىء ذي بدء جهارا نهار! بلا تقية 
ولا مداراة ٠‏ دوعي تتا فم الاسلام تختفأورء ثالر* 6 و تتكل ند ثارة 4 
حسيما ترى من القوة التي تسنده أن كانت لخطر! 5 
55-5 ؛ حي ل تسيا خثرا حقيتا لائماء ثانا ين اتحسها فرة 

١‏ ان تسل الأو ضاع الاجتمامية الستغئة لواحف مدن اتثلائة 
أذن 4 ولا بد من كفام منكلم رئيب 4+ علويل الاجل < فاح قلم . 
وكفاح بحث ٠‏ وكفاح تنظيم . وكفاح تكتل إلى جالب فكرة من هذه 
الفكر : لانقاذ هذا الوطن المثر فا على الأتهيار ,. 

شين 
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هذا ف الداخل . قاأما في الشخارج © غهنالك كتلتان غسشيتان : 
تبث دعاية ماكرة في جنات الارض 4 قوامها : أن ليس في العالم الا 
مغر من أن تكون الى جائلب هذه الكتلة أو 'لك 4 قئيس هعنالك من 
سسيل الا هذ! أو ذاك ! 

أن التسيوعية تخاطب الشعوب المستفلة »> والحماهر الكادحة 
قمن مصاحتها ان تفع هذه الجماهير تفهم أنها أن لا تكن ف صف 
الشميوعية + فستكون في صف ألرإسمائية ! والجماهير نحين تخر على 
هل! الندو © خرتها واضحة ؛ وطرشها عرسومة )© وقد ذأقت من 
الرأسبمالية الويل ؛ قفالشيوعية وحدنها أن طريق الخلامي ! 

وال رأسبائية 6 او الدسقراطية ‏ تخاطب الهيئات الحاكية ؛ 
والطقات المستغلة > من مصلحتها أن تدع هذا الفريق بنهى أنه 
إن لا يكن فى صقا الراإسماليسة 4 فسيكون في صف الشيوعية ؛ 
والاسياد المستغلون حدين يخيرون على هذا الحو © خيرتهم 
معروفة > وطريقهم مرسومة + وهم يفرقون من الشيوعية فرق 
الهمجي من الجن والغيلان ؛ 

ونا كانت الكدئة الغربية كالكتلة الشرقية © أنمسسآ تتتازعان 
رائعة المالم ؛ وتديرإن العركة تحسابها الشاعن + على حساب 
الشسوب والامم ألني تدور في فلك هذه أو تلك » فان دمانتهما على 
هذا النسو منههمة ؛ وهماأ منطثيتان مع انفسهما ومع أهداثهما 
بلا -جدال ! 

اما نحى فما شأننا في هذا الصراع ؛ 

نحن عرينا فى فلسطين قريسا اله لا الكثتئة الشرقية ولا 
الكتلة الفربية تيم وزنا للسباديء التي تنادي بها )؛ أو تقيم وزنا 
أنا نحن ألقفسن!ا > حين بحد الحاف ؛ وتتكشضلف الليات © وتنطقن 2 
المسائح والشهوالتث , 
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فحن أذن لا راحم كنا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء , ونحن أذن 
فربام مستخعفون في سفا هؤلام أو في صنب هؤام . ولحن أثذن 
اذناب فى القافلة سلكنا عذا الطريق أو ذأك ٠‏ 

وآنا آفهم حيدا أن تهون عند الآخرين »> ناما أن نهون على 
الخسنا خذلك أمر فهمه علي عسدم ؛ لاثه لا بشالق؛ طبيمة الرجل 
الكربى فقسب » بل بخالقه طبيعة الاثسان أ 


الني أعر قب أن في هده البشربة من سختطعيون إلذل والهانة ؛ 
ويستللون الاذى في الجسم والكرامة . ذلك أنهم مر شهسى يمر هم 
علم النفس ©» ويضعهم في قرائم المرضى تحت عتوآن خاس . 

ولخنني لا أعرف أن أمة كاملة ممكن أن لكون مصابة بيذا 
المرضي النفسي الممروف + ولا أن جيبلا كاملا سكلل الاذدى والمهانة 
بحال من الاحوال ٠‏ 

ترى أحالتنا الاوضاع الاحتمامية القائمة أمة من أنسبيد : لا 
للادة ثيها فحسب 4 ولكن لابة سيادة تلوح لها من جالب الافق 
الغربي !و الشرقي على بعد لوف الاميال ! 

انني !عيذ الأمة الاسلامية أن ككتب عليها كلها هذا ألهوإن , 
فلقد و قف واحد متها في وسط ‏ الكر تسر س # الامريكي يقهم 
الاعر بكاني أ أالغروي وصييلة هو الذي تصولن لهسم و للروس. ع أن 
ليس ف العالم كله الا كتلدان : كتلة التسيوعية واكئلة الدد بغر اطية 
٠٠‏ أن هنالك كتلة خرى ثالثة ... كتلة الاسلام . 

ارتفع هذا الصوت في قلب أمريكا + منبعثا من فم المرححوم 
( السيف لياقت علي كان © رئيسى وزداء الباكستان > بل من قلية 
وشمهيه 4 بل عن كرإمنه وكرامة شعبةه © وكرامة الشرق المسمام 2 
الذي برب بنفسه عن االهانلة 4 ويرى للغسه وجودآأ وكبانا + ويابى 
إن شف في ذيل القافلة وقغة الذليل الخائع الحبان » تلك الو غفنة 
التي يدعونا إليها مع الآسفا كباب من هذا السيل بلا تحرس ولا 


؟ 


ق) علا العالم ن كسمه كس محة متصلة الحدوت © معن شو الى 
الاللنطي ألى جوانئب الباسيفيكي » تضم اكثر من ثلثمائة مليون 
عر ألتاسى 0 اسار مشسثر لون ك ععيدة واعحدة 4 ونلام معيشي و أححف 3 
وتقائليد متقاربة 4 ولغة أن لا تكن وأحدة فهي في طربقها لان تصبح 
لغة التفاهم الجميم ٠.‏ ودع عنك حشرات الملايين التفرقة قي أورويا 
واسييا وأقربهية + ممم تذنثون بهكه العقيدة 3 ود لنت النظام اندي 
تحمله الصقياة 


ثاى عقل بمكن إن يغفل هذه الكتلة الضشمة المتصلة الحدود 
عن الحساب ؟ أن الكتلتين الششرقية والغربية لا تففلان هذه الكثلة 
الشائئة من حسابهيا إغفالا حقيقيا > كما يبدو ف دعايتهما الاعرة 
الماكر م ؛ انما هما تتنازمائها تناقيعخ الالسمسام والمتاع 1 وثكل من 
يني عذرها »4 نما عذرنا لحن أن ترضى بأن نكون كالاشيساء 

عدرةا أن الاوضاع الاجتماعية القائمة التي نمائيها فى الداهشل» 
لا ندع لنا أن نفكر في روية ؛ ولا أن أحسن في كرامة » ولا أن ندرك 
ها ددآء الدعارات عع أهداف 1 

هذا صحيم ! والكن هذا العشر بصلم لغرد أى إفراد , أما 
الشهو نه والاعم قما عي تمعك ور 5 أت لفاح لغسسها كالشيء القافيه 
أى سقط المتاع 4 متى كان لها مخرج بحفظ عليها كرامتها ؛ ويرد 
انيها اعتبارها + ولا بنميا في ذيل القافلة » وفىي مركر العايم الذي 

ولو لم يكن لها هذا الملخرج لأوجبت عليها الكرامة الانسانلية ؛ 
والاعتبارات ألقومية 4 أن تبحث عن عمخرج 4 ودأن تخلقه خلما ؛ 
وتنشضله ألشام . تكيفه وهذا! المخرم في يدها ؛ وفي متناولها > وني 
رصيدها الحاشر الذي لا يعر على التثاول 1 

إلا نكن ذلة العبيف غ فآنه نوع من التفكير عحيبه, ! 

عاد د 


و 


وأعضاني كر شاوه 

لقف حربنا؛. ححتى شعيئسا ب تلك القوآالب الشاهرة التي 
إمتجد تاها كالشحاة تن مرق عتا د رثع هنا ومين هحتاك ,+ جر ننأها 
فى كل جائب من حوانب ححياتنا الفكربة والاجتمامية والتشربعية 
حتى أنتهينا بها ألى 8 كرثفال 5 مضحك من الظاهر والازيام . أزناء 
القكر وازباء الهسم سوام ؛ 

ولتاخد مثالا ذلك التشر بم الذي أسثوردناآه أولا من خودسآ 3 
ثم مها نزال تنستورده من شتى بقاع الارض + كلما احتجنا إن نشسر ع 
ليده أالحياة + 

إن هناك تصادما دائيا بحن دوم تتشي بسع الذي اميك ه 
ودع الشمب الذي كسن له هذا! التشريم . أن الشبعي: سسم 
بالبطولة كل خاري على الفانون 4 ويبكل له التشسجيع والمون 
والمساعدة 4 غدى ما دلفر من السلطات إلقائبة على القالون» ويشن 
عليها شقته > أو مساعدته عتى لمع الادلة واتفرائن والشهادات , 


ناذا ؟.. قولون ؛ أن الشعب جاهل ! كلا . فليس هذا هو 
السيب الاصيل ؛ فالمتملمون كذلك لا يستجيبون لتموة القالون. 
أن السنيبة الحقيغي كأمن في التتافر بين روح الشعي »م 
التشريم الستعار ؛ لان هذا التشتريم لم ستمد من قتلروفه 
الاجتماعية © وملاساته التاريشية ؛ ومشاعمره وعفائلده 4 وتقاليده 
وعادانه . ألما أستيك من وسط ألجنبي عن روحة حميما + ومسكك 
له تاريخه الخاص © وله ديائته الخاسة © وله حاجاته الاجتماعية 
وححاجانها + قن لخلص له ولن انتقاد 1 

نحن لا نفمو الى عزلة فكربة او اجتماعية عن ركب الالسانلية 
املك قم ,+ فنسن شركاء ف الغافلة ؛ قركام قي الحضسارة البشرية , 
بل نحن ادينا لهذاه الحضارة الكثي؛ وقمنا فيها بدور انجابي خم 


١ 


قد لا تفطن أليه اليوم ولا نحتريه ؛ ألا أذا تخلسصت تفوسة.ا من 
الامتجداع المرري الذي نحن عاكقون عليه + وهده الاستعارة التي 
لا تردها » ولا نودي ما يقابلها . وما دمنا نستجدي دائما ولا أعطي 
شينا ه فئحن على مالدة الانسائية في موضمع الشحاذ التسول : لا 
ف موضع ألواهب الكريم ٠.‏ 

وف يتسول المعهدم ويستحدي المسكين . قاما أن بكون لك 
رصيد فلكم ثم تلبس إسمال الشحاذة ©» وتمد بد الاستجصناء 
باسم الشاركة في الحضارة » فعلك مشاركة لا يعر فها الا الشحاذون 


هنائلك معثيان لتحضارة : فاما الأول فهو أن يكون انا تحصبيينا 
المتميز البارل في بناء هده الحضاأي؟ 2 وزينا الذاتي المستمف في 
إصوله مما عندنا ؛ المنتفع عن تغر بعاتهة وتطبيقاته بكل ما أغادتةه 
الاتساتية عو التحارب . وأمعسا الشساني شهوق أن تأاخاء القوالب 
الجاهزة » واألمات الظثاهرة » وان تنعل نقلا كل ما نرآأه بلا روية 
ولا لفكي ولا تعقيب . 


المعنى الاول نغييةه الادعيونث 4 والعنى الثاني تشيعيةه الغرود؛ 
وأخشى ما اشفاه أن لا نكرن قد فهمنا آلا هذا الممنى الاخير ! 
عد ع 26 
وبمد مان الجبهة الغربية اللمؤلغة من أمريكا وانجثترا وفرنسا 
مستسيفنا وتستذلنا ؛ ولا مكان لذا فيها إلا مكأن الذيول والعبيك؛ 
وكل تفكير في الانضمام اليها انما ينغا من المصلحة المشتركة بين 
الحظ لا تتخدع بهذا الستار . 
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تقد مثلحنا أرضشنا وسماءا : وأقواتتا وأرزاقنا ؛ وممالحهن! 
وأرواحنا 2 أليى هذه الحبهة مرتين في خلال ربع رن * ثم أبنا منها 
بصفعة كف أى ركلة قدم في نهابة الخطاف . ناما في عذه المرةٌ الثائثة 
ناننا لن نؤوب يذلك المصير الليم الذي قد يحمده العبيي ع 
ويسجدون اللسادة شكر! على السلامة والعامية . بل سئؤوب 
بالتدمير الأطلق الشامل لحياننا كلها الى عدة احيال ٠‏ 

ان آالد فاع المشترك ىِ آنه صورة جرد خنورم + أو الاتشسمام 
الى معسك معين باي وضع من أوشاعةه ؛ معئاه تعر بشن هذ! اللد 
الاعرىل لنخراب والدمار . هل! اليلد المكشو فب الذي ما تزال حياته 
تتوقغ على خران اسوان * وقلبلة وإحدة كني التحطيم هذا 
الخزان 1 أي لتحطيم مصر كلها أجبالا بعد اجيال ! 

انها جريمة وطنية أن ثربط الفسدا الى عجلة معيئة في صراع 
الجبايرة القشادم > فوق ألها جريبة في حق الكرامة واإلشرف 
والضمير . الكرامة التي داستها الديمقراطيات الغربية مرتين ؛ 
وما نزال تدوسها في تبجم ؛ لا نقيم لهذا الشعب ورا ؛ لإنه يرتكن 
الى اكصلحة المشتركة بيئه وبين عهود الاتطاع . 

أن هذا العائم العربىي الممزق ف برائن الاستممار الغربي ؛ 
ليستدق الثمنة والاحتقار > اذ! عد بذه اللاليئة يتنه الغرب 
الفاجر في بأاسائه مرة أخرىي , والشرق لا يمك فده » وانما سطي 
ظهره للغرب لمع اقدامه » ويعبر الهاوية 4 ثم يركل الحمار 
اتذفليل اللي امتطاه ! 


إن الشرب الرأسمائي والاشتراكي سواء © ينامينا المداء كله 
كتلة واحدة . وفي فلسطين شاهد من ذلك المداء الناصبه كريب . 
وهو في الوقت ذاته يسومنا الذل والخسف في تبجم ظاهر » ولا 
لخفض من قرة الاستملاء الغاخر آلا في إبان الهز دمة والاتكسار . 

ونحن لم ننس بعد استهانة جنود الحليفة في الحرب الاخيرة 
باروام محر دين # أل بن كانت عر بأنهم الك و هجر باسحهاتة كما تلاس 


0 


ومآ ترال هله ه الحوادث لسجري ف الشعة العربضة التي يحتلوتها 


نسحن لا ننسسى نظرات الازدراء التي كانت تطل من عيون شااذ 
الآفاق الدذين حشدتهم الحليفة في أرضنا 4؛ وعم يتوجهون بها الى 
الجماهي في غدوهم ورواحهم» بل يتوجهون بها الى ضياط اليوليس 
وعساثرء في أئة مرج سحضر هووء لتنتفرح على حادثة من حوادث 
المحنتين ٠.‏ فحما كأن للبو يسن الملسرى !1 أن تفريم واتلحتقام 
يدو سون المصريين بسياراتهم ؛ أو يركلولهم بأقدامهم ؛ أو بز ون 
ملهم أللهوت ف الطر قآنت + 


والاثمات المستهترات من مجنداتهم © ومن تلك القذارات الآدمية 
التي جلبوها معهم © !و التي خلفوها لنا » منّاث والوقا من الاعرامن 
المكلومة + والكراعات المهدرة 4 وأثعار اللى تائف منه الرجال ... 
والتسام 1 


تغد أسحكفيا جوها الطعم شداذ اإآفاق من حنود الحلفاء > 
وعثريا لتشتفل مصانمنا لكسوتهم 4 بالتامزن مع رؤوسس الأموال 
وممثليها في الم الصناعة وق كراسي الحكم سوآم . 0 

سانأ مستعدين عرة اخرىق ان تخطفا اتنا من الطر قات 
والبيوت لتيهتر مقافهين ف المسكرأتث واليرات » ولا أن تخطفب 
أعثوائنا وطمامن!ا! مسن رارع والاسواق © تتمعاب لحن بالسسل 
والجوع 4 ولا إن تخطف أموائنا وارصدتنا من اليتوك > لتواجه 
الازمات والكساد . 'لم بقف بعد ذلك مستعير متيهم مثل مستر 





13 حت عف! الكلام في !تطبعة الأولى قبل خمسة عثير عام , 
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تفرشل + ليمن علينا بنممة الحماية © ويطالبنا © لا بالتنازل عن 
دنا على بلاده + بل بناقع تمو بض عن لضسياك جنودء لد الحتودة 
الكاري المعر بدين الاوباش ! 

قآما قرسا فصفحتها في توئنس والجزائر ومراكش » وي مسر 
ذثنها أقذر من صفحة الانجلير .. ففرنسا التي وقغفت في مؤتمر 
لصلحة خامة ل كانوا يربدون تصقصة حبتاحها في الشرق 
العربي | شيما فشيئًا لظنت حجر مثرة في طريقنا حتي الآن , فاأما 
فظائمها في توت والجرائر وهراكشض»؛ فهي قضائم البرير به المتو حئية 
ف الغرون الوسعى ما تزال ٠»‏ 

وفرن! آمة المتهيت : وهي ف دود الالحلال الآخير 4 على الرغم 
من كل دعاتها في الشرب العربي ©» ولكنها ماضية في وحشية 
الرابره وتعصبا السئيسين 4 تقتل وتحرق © وتعذب وانكسو < 4 
وترقا وتسليه © وترتكب ف المغرب العربي ما أرتكيه المفول 
والصليبيون من أثام , 

ولقلد كان عبيد فرنا عنا في الشرق يركون علينا دائما حين 
تحنلثهم عن 8 أمهم الحئون © باله لا بحوز الحكم على فرئسا 
ذى كبيرة عحفيات فرنسا 8 مدام تابوى » لصفع العبيد عنا 
بتمر بحاتها المصيية . فقي زبارتها الاخيرة مسر لقت مشدوب اإحدى 
صحنفنا قافضية 4 ا لثيء الا إن رئيس الحكومة المسرية رد على 
رسالة زعيم من.زعماء المغرب © يبد فيها حق الحرية . حتى لقد 
قالت لذلك المندوب : كنت قد إعلدت مقالا عن بلادكم ولكني لن 
آنشره . فماذا كسبتم من تدشلكم في شؤوئنا بالشسال الافريقي ؟ 1 

وبلع السيك في مصر هذه الصتمة © وعادوا امسو إن لحيل 
فرنسا آمهم الحنون ! 

فأما إمريكا : قالذين لم بميشوأ فيها ولم بروهاء كد لا بذترون 
95 


لها ألا خيانتها أنا في قضيتنا بمحلسى الامن > وفي حرب فلسطين - 
ولكن الفرين عاشوا ليها 4 ورأوا كيفا ولغت صحافتها ومحطات 
إذاعنها وشركات افلامها في كرامعدا وني سمعتنا » وكيف نشرت 
ذلاك دعاك أع وأضشعح واحتفار مقصوت ع أو أحسوآا ذلك المداء المتيقه 
نكل ما هو أسلامي وشرقي بوجه عام» أو عر فو! كيف ينظر الأمريكان 
للملوئين مامة ومدى ما يكئون لهم من احتقار . مؤلام بعر فون ما 
عي (مريكا » وبمر فون كيف بجب أن بردوا لها هذا السجميل وذاك ! 

ولقد لقي الآلاي التركي الذي ذهب الى كورية جزاءء الحق 
من الامركان ؛ وعر فا نصيبه ونصيب أى حيش شرقي بذهب 
معاونة عؤلاء المتخطر سين على الشرآيين - لقد تراكوه محعي مر اعرة 
هريمتهم + فلما كام بدوره تركوه بلا حمابة من الطيارات © وبلا 
معونة من السيكرات ؛ بل بدون ذخيرة ودون طمام ! 

وانه فثل بسيط 1 ينتظر جيوشى العبيد في آي حلف مشعرك. 
فالاتراك في نظر الامريكان عم أرقى الشرقيين لسبب ماه بسيط 
انهم بيض البشرة ! ومم ذلك قتلك معاملتهم لهم في الميدان .. مماملة 
اسيك الشائن السيان !1 

تلاك قصة الكتلة !لغربية ممئطا ‏ بما فيها من رأسمائية 
وأاشعراكية ب فما هي قصة الجبهة الشرقية ] 


لقف كشضته لنا الشيوعية عن كيمة مبادثها التي تبشر بهأ يوم 
وقغت تلم أسرائيل . واسراليل هي الدولة الوحيدة التي تقوم 
على عنصر الدين وحده ف الارضى . وعبصر ألدين هو أول ما تتكر 
الشميوعية أن تقوم عليه الدول © وآخر مأ تفكر فى احتضاله والدفاع 
عته + ولكن الشضيوغية لا شيم وزنا الا لمصلحتها الخاصة ؛ وتحةة: 
أقدامها المبادىء التي تزاخر بها ألدمايات , 

والسيوعية قد لملحنا الخيز © وتعغي تغوملا من مرأرة!إلنظر 
الى الثرام الفاحشن الغاهر الذي تثفر من رؤتته الثمة غطرة 
الاثان !1 ولكلها تمنهنا الخبز اتسلبنا مقدساتنا كلها في الحياة ) 


نذا 


لا مقدساندا الدينية » ولكن مقدساتنا الانسائية جميما > لتحبس 
نفوسة! في أطار الخبن والكسام + 


وقد يبدو الحديث عن المقدمات الانسائية ترفا قي مسير > أو 
حدبثا عن أوهام وخيالات لا وجود لها في حفيقة الواقع الاجتماعي . 


وهد! صحيح .. ما يمكن أن تعيثئن هذه المقدسات فاو ضاع 
اجتماعية كأو ضاعن! القائمة . أن الحطام الأدمي ال بعد بالملابين 
إي مصر ؛ لا نتسني له الشعور بتلك المقدسات © لاله مشغول بشعور 
الجوع والحرمان . 

ولكن ما القول : أذا كان هناك نظام آخر بمنسمنا الخبر الذي 
تمتحه لنأا الشيوعية »2 وبعفيتا من بشاعة الثراء الفاحشنى ونوارق 
الطبقات ؛ وحقق لنا محديعا متوازنا لا حرمان فيه ولا افتراع .. 
لم بمتحنا في ألوقت اذاه غذاء الروس + وحرية الفكر © والشسعور 
الانساني الأرفى بالانسان 6 والحياة ؟ 

ما الغول !إذ! كان هنالك نظام » لا بدعنا ذيلا في القائفلة : قائلة 
الشيوهية أو قافلة الرأسمالية.ء إنما بملحنا معالمدالة الاجتمافية 
المطلعة ف الداخشل + كرامة دولية مزيرة في الخارس ؛ وبرد اليا 
اعتبارنا في المجتمع الدوني ٠‏ وقد يعفينا من ويلات الحرب » ويعغي 
الإنسانية معثا من هذ! إلبلاء 1 

ما القول أذْا كان عنالك نظام يحل أنا مشكلاتنا الدإشلية ع 
دفي الوا قت ذأنه لا مدعنا تققا أبدا من المالدة الانسائية واققة 
المستجدي الذئيل ؛ بل وققة المساهم فى هذه المائدة > المعططي ما 
عتده 6 ومأ عنده ليس بالقليل 1 

انني لاعجب كيف يمكن الانسان أن ينأاى بنفسه عن موقف 
الكرامة الى موققفا الله ؛ وعن دور الممطي الى دور اللستجدى ؛ 
وعن مراثر القيادة الى موقف التبعية . وهو قادر على الاختيار ؛ لو 
قأوم في ضميره شعور الاضطران ! 
4 


أن لندينا ما لعطيه + ولسنا عن الاقلاس يبحيث بتصور 
الكثيرون 4 أو بحيث انضورنا لانفلن! كدلة الغربا وكطلة الثرق 
سواء . انما تصوراننا هكذ! لشابة في نفنى يعقوب 1 ليحل التخاذل 
في لقوسنا محل الثقّة 4 والياس محل التطلع »> ولتسقط قراس 
ذليئة مستفقلة في جملا الفخ أو ذالم . 

أن لدمينا ما نعطيه ؛ ولكدنا في حاجة لان أؤُمن بانفسنا 2 ففي 
هذ! الايمان حياة © وق عدأ الابمان نساة . 


١ 


الات زم غلاص 


اذا اتضيم أن الاسلام متك أى بحل لتنا مشعكلاتنا الاساسية ؛ 
وبمنحنا عدالة اجتماعية شاملة ؛ ويردنا الى عدل في الحكم ؛ ومدل 
في المال ؛ وعدل في الغفر ص 4 وعدل في الجراء .. كانه يكون نلا فك 
من طر بق التقليد © أو على طريقة المشاركة في السفارة الالسائية 
بالا م تحداء 1 

احل . آذ! اتضسمح هذا كله .. كالاسلام اخدر على العمل في 
بيئتنا , أقدر من الشيومية بكل كأكيف ( وذلك على فرش اكافؤهيا 
ف القيمة الانسائية + وتكافوٌ آئرهما في العدالة الاجتمامية ) غالاسلام 
معنا هنا في الداخل 4 ولن تحتاج إلى أستجلاية عن ؤراأع الحدود ؛ 
كما تلستسلب القوالب الجاهرة » فتنحيء فففافة أو خائقة ؛ 
وآمالئسا . 

والاصلام صاحب لنا صديق ؛ صاحيئاه الغا وثلثبائة عام على 
اآخر والثير ؛ وعلى الثعماء والناسام , صاحيتاه كارها وراضيا ) 
ونررئاه أو عققناه , ولكنه بعد ذلك كله صديق © له في الجوانس 
هرة © وق المشاغر ذترى »2 وق الصضمائر أصداء 4 وليسن باتغر به 
على أوواحنا ومشاعرن! وماداتنا ولقاليدنا غربة الشيومية 4 التي 
تحو عنهأ أشمام ولكره منها آأشياء © ونالف منها أتجأها ) وتلكثر 
عليها اتجاها 4 وتتوزع مشامرنا أزاءها على آبة حال توزعا لآ يشمن 
معه تولحد الجبهة في طلب عدالة اجتباعية كرية كما تمن توحدها 
أذ! نحن هتشنسا إلى العدالة باسم الاسلام + 


1 


والأسلام جحة كخونة ةا ثملاك لها ألرأاسمالية االستفئة د فعا 
كما تبحفا الشيوعية . واللخلصون للوطن والمجتمع في الدهوة إلى 
المدالة الاحتماعية > الذين بريدون المدالة الاستبماعية لداتهب! 
ويجملون ملها هدفهم السقيقي © ولا يتخدوتها مجرد ستاأن لتهييج 
الحياهي 6 ابتغام لنشر مذهب ممين ؛ عى ألشاية الآولي © والعدالة 
وسيلة 1 ., عؤلاء ل[ مملكون أن تشغلو! سلاحا كوبا لاح المقيدة 
الاسلامية . سلاها حاضر! في الأبدي » مذفخور! في اللتفوس © ينعى 
باسمه فيستجاب © وتستجاش العزالم باسمه فتذكو وتهيج ... 


أن الذين بر بدون تتئحية الاسلاممن معر اكه ؟لمندالكه الاجتماعية؛ 
اليخوضوها تحت راية الشسيوعية © إنما يخولون الفسهم أن كالوا 
مخلصين في دعوى العدألة © أو يشوئون قضية الجماهي © جهلا: 
بقيمة القوة الكبرى التي يزو“دهم الاسلام بها © أو عداوة مريبة 
هذه القوة العظيمة © أو احتقار! لانلفسهم وكفر! بقيمتهم »> ورضاء 
'كترضاء العريد بفتات الوائكد ووقغة الاذناب ... 


اثلي أثهم حيذداأ أن ينصب ألستفئون والطغياةء للاسلام > 
ليتحوه عن هذه المعركة 4 أما باستشلال المحتر فين لاصدار الغتاوي 
المكذوبة على الدين » واما باضطهاد الدعاة الحقيقيين لبدالة 
الاسلام » واتهامهم بشبتى آلتهم 4 للتخلص من ذلك السيف الحاد 
المصلت على رقاب البغي والاستفلال , أأما إن ينص الاسلام دعاة 
العدالة الاحتماعية »+ فذلك أمر عندئ غير مفهوع , وإن وراءه تُحْبيئًا 
يحب أن يفطن آلية الابريام + الذدبن بريدون المدالة للداتها ع 
ونكافحون للجماهير وحدها ؛ ويتحردون لهذه الغابة النبيئة بسلا 
رباء ولا الثواء . 


جد جبدع 


ولكن ما ثنا لمحل قبل أن تعرضى مشكلائنا الاساسية على 
الاسلام أشرى أن أثانت لها منده حلول 17 


وفنا 


مأ هي مشكلاننا الاجتياعية التي نعانيها فى احتيامد! الحاضس؛ 

٠. سه سوء توزدم الملكيات والثرواشه‎ ١ 

؟ ع مشكلة الممل والاجور , 

ب عشم تكاكوٌ الغرص, . 

+ ب فساد جهاز الممل وضعف الانتاي ٠‏ 

وهنالك مشكلات غرعية اخشرى + تعد ثمار! وتعاح لهيه 
المشكللات الاساسية الكبري ؛ أو مشاعقات عرهية من مشاعناتها . 
علتتتاول هده المتكلات وأحدة واحدة > تعرشها على الاسلام لننظر 
كيفه بعالجها في لغة وهدوء وسلام ٠.‏ 


سوء توزيع الملكيات والثروات 


لم بعد آحف بجادل في إن وديم المنكات الرراعية ف المجدمم 
المعري توزيع مييء مختل ؛ يحب أالممل على تعتيله قورا ٠‏ وئيسن 
الاختلافه اليو م على صحة هذه السعيقية > إثما الاختلاقه على 
العثربعقة التي بعالج بها وضع لا قبل البقاء 1 

وحمين بصل الامر الي أن دملك !لفه: ومثتان واربعة وتسعون 
فردآا ؛ مليونين من الاقدنة الصائحة للزراعة ق بلك تصل تعداده 
الى عشرا بن مليونا من الاغدلة خائة لا بعى محال للداحتاد ف عطسي 
بمو ير التوزيم ؛ وأختلاتئه ؛ وفساده 8 

والآمر ف الشروات المنقولة أشد سوعا > فأن من لا نز ددون عني 
الفين بملكون ؟كثر من ثلث الثروة المثلة في البنوك والشركات ! 

تلختلف الأراء اذن في طريقة الملاج > لا فى حقيقفة إلناءم ٠‏ 
قر جل مثل محوقف لةه خطاب > بفكر تفكر أ رأآسماليا وأعياب و تجسن 
أن أوضاع الملكيات الزراعية نحب أن تتغير 4 اتقاء لا تثيره من 


م 


عواصفف مرتقبة في الافق القريب .. بقدم مشروع تحديد الماكيات 
الزراعية بحسيث لا تزيد على حد معين © وبحيث تشترى الدولة ما 
بريد » ولكوان به ملكيات صغيرة ٠‏ | 

هو تفكم رأسمالي بحت ء لانه لا يزيد على إن يحول الثروة 
العقارية التضشمة آلى ثروة منقولة متضشمة كذلك © وكل ما يميه 
هر المظطهر الفاحش البارز للاقطاع . ولكن الراسمالية الفبية في 
مصر لا تدرك مرماه + كتثور عليه ؛ وتتهمه بالشيوعية © ولطأرده 
في ار لمان ؟ 

'م لسلنا نحن الاغبياء » وألرأسمالية هي الذكية ابمواعية ! 
نعم ! فالا قطاعيون بعلمون أن رقيق الارضى حطام آدمي ؛ لا لخو فد 

منه ول خطر . حيطام كد أماله الجوع والمرغى مخلو قات مضميعة 
عرزيلة لا تحس لنفسها وجودا ولا كرآمة ؛ ولا تفكر في عدل ولا 
نصتغة . فمن الشير أن تبقى أموالهم مستئلة في الارضى مسم هذا 
الحطام الذي لا بوذي »> من أن يشطروا لاستخدامها فق الصتاعة ؛ 
حييث يتكتل العمال ؛ ويلمو بيتهم أأوعي > ويطائبرن يحقوق الانسان 
ف يوم من الايام ؛ 

فأعا الدولة قعف حاولت هله السنوات الآخيرة أن تصلم 
شيئًا ب في حدود العقلية الرإسمالية بالطيع وف حدود رمابة 
مصالم من تبثلهم من اللاك وأصحاب روؤّوس الاموال ب سئلت 
ضرية التركات ؛ وشرية الدخل العام > وآخذت بمينا الضريية 
التصاعدية ع وإعفت صغار الملاك من الشريبة ... وهي خطئرات 
هزيلة لا بدو لها اثر ؛ لان الاوضاع الثائمة كف بلغت من الفحشى 
والسوء ميلقا لا تعالحه هدءه اللمسسات الناعمة شعازات السرير 
الأطيفة ! 

تذلك تدعو الشيومية دموتها ! أن لا علاج ولا خلاصص الا عن 
ذلك الطريق الرسوم ! 

فما راي الاسلام يا ترى الى جائب تلك الآراء ( وما خطته 

أ 


وطريقته ؟ 

أن الاسلام يقر" * مبذا الملكية الغردبة #8 . هل! ما لا شك 
فيه ؛ وبخالف النظرية الاساسية للشسيوعية في هذا الاتحاه . 

ولكن إبة ملكية غردية عي التي يقر"ها الاملام »> وتكفل لها 
الضماأتات ؟ 

انها اثلكية إلتي تنششا من أآصل صصيم التمتك © بوساسل 
صسصيحة بمتر فب بها الإسلام , 

والاسلام بعف العمل هو السبب الوحيد ل#لملكية والكسب . 
العمل يكل اثواعة . عمل الجسم وعمل القكر سوام . وعلى هذا 
الاساس بحرم أاريا + لان الريادة التي ترد مع امال المقترضش لسم 
تنتج من عمل 4 إنما نتحت عن رأس امال . وراس المال في ذانه 
ليسن سيب عن إسيانيه اإلكسب المصحيحة ؛ ولا حرام عليه ؛ لآن 
الجزاء لا بترتب الا على العمل البشري وحده ؛ رلا جدال في أن هذا 
هو !ذا الاإساسي التبلك وللكب ف الاسلام . 

كذنك بحند الاسام لتغمية المال طرقا معينة © ولا يقر” أي 
نموا بخرج عن -حدود الوسائل الشروعة فيههذه الوسائل» لا يدخل 
يها الوها ‏ كما تقدم ب ولا المثامرة ©» ولا الغثى ؛ ولا الاحدكان ع 
ولا اتريح الفاحشس المخالغ: لكل سماحة »2 ولا المستقطع من اجور 
الممال التي تيلم نصغه الربح ؛ كمأ يرى بعضص. فقهاء الأسلام . 
وبطبيعة الحسال لا يعترف بالسرقة واللهيب والسلب والاكراه ع 
وسائل للتملك ؛ !و وسائل تتلبية امال . 

وكل ملكية لم تغم على الاسس, الصحيحة التي بعترف بها 
الاسلام أو قامست هليها ؛ واكن لموها لم بتم بالوسائل التي بقرها > 
فهي ملكية زائفة لا يقرها الاسلام » ولا يمتر ف بها » ولا بوكر لها 
الضمانات 19) . 





[11 فراجم مور ضوع اللكية الفردية بترسم في كعلب « المدالة الاجتبامية في 
الأملام * فصل # مياصسة !فل * 2 
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عل؟ هو الميقآ ألاوقل عنم اللكية في للدم ٠‏ وعين طبيعاية أن 
بمئع التضخم القاحث في الثروات منل البداية ٠.‏ فامال الذي ينشا 
عن ألحهطا الثاني بالعمل + والدي لا در لبعج ربحا ماحشا + وائدي 
تبلغ !جور العمال المنشنين له نصسففه الربس : ولا بتشاعف بألريا © 
أو بالفغى 4 ولا يقوم على الاحتكار أو الابتزاز .. لا صل بطبيعته 
ألى حك التضخم الذي بؤذي الحتمم »© ويخلق فوارق الطبغات , 

وينبغي ان ضيف الى هذه الموامل الطبيعية عامل الضريبة 
الدائمة : ضربة الركاة ., هذه الغريشة ألعي تأخف ينظام ثأبت ما 
يعادل م6؟ بر الى م بر من أصل الثروة كل عام ٠‏ 

وعنا كلمة دحب أن تقال عن هله الغريضة التي يشموهها 
المشر ضون والتحاييون + فيصورولها نصورة الايسأن الذلى لكرامة 
الابساتن 1 


أن الدولة هي إنتي تجمم مده الشرببة كما تحصل أآبسة 
شرية © وإن الدولة هي التي تتولى انفاقها بتظام ممين © قابل 
للتطور حسب حاجات المجتمع واوضاعه . فاين عي الذلة في نظام 
كهل! النظام : أن امغر ضين والتحايليني سحاو نون دأتما أن بر سصهوآ 
صورة واحدة مزورة لعملية الزكاة : غني بيتبرع ويتصفق ؛ وفعير 
ناخد وشكر !1 وف عليا ممطية تحتها بد سغئى ؟خذة ؛ وجها أوجه >2 
مباشرة بين فرد. وفرد !أ 

من أين حاورا بهذاه الصورة الشائية المزورة 3 لست أدري 1 

الذا قرفت الدولة اليوم شريبة للتمئيم » جعلت حصيلتها 
خاسة بالاغراض التعليمية البحتة » من بناء للدور ؛ وآداء للاجور » 
وألفاق على إدوات الطلاب وكتبهم وفذائهم كلك .. قيل ؛ أن هذا 
نظام للتسول والشحاذة + بهين كرامة المعلمين والطلاب © لان هلء 
الاموال ماخوذة من أموال الاثرياء » منفقة في شؤون الفقراء ؟ ! 


إلذا سنت الدولة كانونا بحبي 71:5 ير من كل قروة كثرت أم 
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قلت لتكوبن السيشن و تنليصه > وحعلتهذه الضرسة وتنغا عليهدآ 
الابه من آبواب النفقات العامة ++ كيل : أن الحيشى بيتسول ؛ وان 
اكرامته تمتئل + لانت الدولة إخذنات لفقاته من أعوال الأامرياء . 
والثرى والففي. ف آدالها سواه ! 

أن الزكاة ضربية كهذه الضرائب »> نحبيها الذدولة ؛ ثم تثفقهاآ 
ف وجوه معيتة تحبيها "كلد لم تنشقهأ أجزاء ء وليسسثة: الحسساتا 
قرديا بخري بعينه من ين ليمطى بمينه ألى يد . راذا كان يعض 
النأس اليوم كر ححوبن كاه أموالهم © كبوزهونها ينك بهم غ2 هدلت 
ليس النكلام الذي فرضه الاسلام , آئما تصمع هذا البعض ذلك © 
و سسلك هدآ انطر يقي الماشر » لإن النولة 9 العجبي. ميلع القرنبة 
ببدعاء لتنفعها عي بمعر فتها في تلك الو جوه القابلة للتصر ف بحسب 
تشر الاحوال . 

ولكن الغفئة والاستغفال يلنان فى مصر © أن يتحدتث يعفر 
الناس عن الزكاة على أنها أحسان غكردى بثل التفوس 6 وعوادها 
الاستسحقام ! , ١‏ 

والجراة على الحقائق السافرة الاولية ألى درجة التبجم © لا 
تنشا الا من غفلة المستممين أن القراء إلى حد اللاهة . وكلاهما 
يتوافر في البيئتة المصرية والحمد لله ! بل نتوافر فى عيئة من 
بتر حيب وبشماشة © لكي يثينوا انهم مثعفون حدقا ! السنا في عصر 

ايسان 

على آبة حال لدمضض في طريقنا لبيان المبادىء الاساسية شي 
الاسلام عن مشكلة موء توزيع اللكيات والثروات . 

نقد راينا أن الاسلام لا يعترف بملكية لم تعم على إساس 
صحيح للتملك + أو لم تنم بوسائل الدمو التي يعترف بها كذدلك + 
15 


ليخصسه أضمانات اجتمامية معينة ليمض الطوائف المحتاسة الى 
تلك الضمانات »© ليؤديها لهم دفعة وإحدة يجعلون منها وأس مأل 
لعمل »> أو دفعات على هيثة مرتبات شهربة فى حائة السجر عن 

ولكن هذ! ئيس كل حقوق الاملام في امال + 

أن هذا انما حجري ححين يكون الجتمم متوازنا لآ أشعطرانيه فيه 
ولا اختلال ؛ وعئنما لا تكون هناك حاجات استثئائية للمجتمم ؛ 
اواحهة الطوارىم الداخلية او الشارجية . فأما حين تمتفر الاحوال 
وتبرز الحاجات © فحق المجتمع مطلق في الخال » وحق الملكية الغردبة 

والاسلام ملي هذه السلطات للدولة ‏ ممثلة المحتمم الا 


وحماية المجدمم من الاعتداء الشارجي 4 كحمايته من التخلخل 
أل ىك أشني سواء ف متم هذا الحق للنو له + تنتتصرق في ؛الكيات 
القردرة بلا سدود ولا قودة نا سعلك و اك الحاهات الاجتماعية والصائح 
الام 1 


العامة كما تشاع . لمخم سر صرببه لتجيشن 4 وغريية للتمليم ‏ 
وضر دي لتمستشقيانت »> وضرسة الشسمان الاجتماعي ممه وشرنية 
لكل وجيه طارىء من أوحه الاثقاق 4 لم يحسبة حساية فقي 
المصروفات المامة ؛ أو تمحر الميزانية المادبة عن الانفاق عليه عند 
الاقتضاع . 


وف بف الدوئة أن منرع من اللكيات 4 وان تأخف من الثروات 
سه نتسسبب معيئة ساكل ما تجده ضروريا تتمدديل إوضاع المحتيع + 


5 


آفات السهل »© واثات المرضى © دافات الحرمان © وآفات الترف » 
وآغات الاحقاد بين الافراد والحمامات ؛ وسائر مأ تتمرضش.ى له 
الجتممات من آنات . 

بل فى بد ألدولة أن تنرع الملكيات والثرواتك -جميعا ؛ وتعيد 
توزيعها على أساس جديك ب ولاق كانت هده أالكاث قاد قاست 
على الاسسس التي يعترف بها الاسلام » ولمت بالوسائل التي 
بررها ب لان دقع الشرن من الجدمم كله 2 أو اتقاء الاضران المتوقمة 
لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الافراد » فنظرية الاسلام في 
التكافل الاجتماعي لا تحمل هتالك تعارضها بين حقوق الغرد و حقوقلق 
المجتمع . وكل ضرر يصيب المجتمع بمده الاسلام همرر! بشع على 
ككل !غراده » وبحتم على الدولة إن تفل هؤلاء الافراد من أنفسهم 
عند الاكتشاعء ! 

ويبدو حجليا مما تقدم أن التصرفات ألتي لا تبلغ هذا المدى 
مستطاعة يطبيعة السال . فللدوئة أن مبقي على الملاك أراضيهم ) 
ثم تعطيهم قدرا متها يزرعوله في حصدود طاقتهم ) ولملم حق 
الارتناق على سائرها أن نششماء من الافراد المحتاحين القادرين : 
سستفلوته تحسسابهم بلا آحر ولا كرام . 

أو ان تتدخل في ايجارات الأرمنى > نتتحدد لها سعر! معيتا 
لا تتعداآه » او لسسبة من المحصول لا تجوي على المستاحر © أو إن 
تتصر فا فى هذه الحدود حسيما تقتضيه الظروف > بلا قيد إلا 
ضمان العدل واجتئاب الجور © وعيثة قضائية كمجلس الدولة : 
دمكن أن يوكل إليهيا هذا الضشمان . 

وهكذا نجد أن مشكلة ؟ الملكية الفردبة 6 لا تقوم الا في أذهان 
الذين لا يمر فون الاسلام 4 أى الاين بعر فونه ثم نكتمون مسا آأنزل 
الله » وبهتفون بضماتة اللكية الفردية على حسد : 5 ولا تقريوأ 
الصلاة .., ©؛ 


إن الملكية الغردية محترمة في الاسلام بقيودها تلك واإحتبالاتها 
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هذه 4 لان هف! النظام يلبي عيول الافراد الطبيمية في التملك ع 
المجتمع © وف خدمة الجتمم عنف الانتضام . 
أعدل ؛ لاأنه لا يعسي الملكية الفردية الا عند الاقتضسام . 
وأشمل »4 لأنه بعاد الغرد للمجتمع + وبعد المجتمع لذ فر !د , 
مشكلة العمل والاحون 


إذا كان العمل هو وميلة انتملك ووسيلة ثلمية الثروة فى 
اعتبار الاسلام » فهو أذن قيمة أساسية من القيسم الاجتماعية 
والاقتصادية , 

والامسلام حيط اتعمل بقداسة > ويمنس اليف العاملة توقيرا » 
حتى ليقول نبي الاسلام الكرنم عن يف ورمت في العمل : 8 هيه يد 
تمحيها آآله ورسو له 8 وتنتوإرد سماد يثشه قر 2 هن عرده إلعقامة : 
8 عن أمسى كالا” من عمل بده أعسى مشقورا! له 8 4 8 إن الثهة سحب 
العيء الحتر فا 6 .. «ماإكل أاسدكي طعاما قعل غير ! عن عمل بثه4ة. 


ولقد مر ان بعض قتهاءالاسلام بجمل للعامل الحق فيالحصول 
على نصف الريس ؛ والمبنا الماع الذي بجمل للداكم أن يستحف من 
الاحكام قدي ما بحف من الاقضية > تحمل للدو نه عن قوق اشر بع 
الممائية ما تراه دائما وفق مطالب المحتمعم التحند 6 ومينا اأصالمس 
المرسلة ( أي ممالح المجتمع التي لم يرد فيها نص ) ومبلا سد 
الذرائم ( أي 'نلوافي الاخطار المحتملة ) كفيلان بمنس الدولة كل 
ألحرية في التشريع ©» عسب مقتضيات الاحوال في حدود العدل 
وتفابة العامل ورشاء , 
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وفي هذا المضطرب الواسع © والحرية المريشة + فسحة 
لتلافي كل ظر فب طاريهم ومواحية كل حالة استتثبالية + على شوم 
الصلحة الاحتماعية العامة 4 وعلى شوء البادىء الاسلامية الأخرى»؛ 
اثتي حرم إلغبن » كما تحرم كل اجراء يؤدي إلى التراف في جالب 
والحرمان في جائب 4 أو يودي الى احتباس المال في أيد قليلة : 
وتدأوله فى مصيط شيق ٠.‏ ومني أولب ادقع الاسلدم آنا يكون المأل 
في ابدي الاغنياء وحدهم ؛ « كي لا يكون دولة بين الاغنياء متكم » 
فكل نظام للاجور يودي إلى هذه النيجة عو نظام محرم لا بقره 
الاسلام . وعلى ضوء هذا المبدا وئلك المبادىء العامة السابقة يمكن 
التشريم ثلاحور في أطمتثئان ,+ 

إما سامات العمل فهي محدودة بالمبذا الاسلامي العام الذي 
شرع الشرر ؟ # لا ضور ولا ضرار 8 فكل عا بؤدي الى أرهاف 
صحة المامل © أو حرمائه حق الراحة الشروربة 2 أو حمق الإطممتات 
النفسي على حاضره وعلى مستقبله ©؛ هو زكلام محرام لا يقره الأسلام 
في العمل ولا برضاه » وعلى الدولة ان تشرع في عذه الحدود حسب 
المقتضبات ٠.‏ 

ونظام العمل نظام متجدد ؛ ومقتضياته وظروفه آبدا في تغيرء 
نهذا وضم الاسلام المبادىء العامة للتثر بم له »> ولم سحدد توانين 
ثابعة ؛ فعلك خطمه العامة ليواجةه ماحات السيأة المتحيدة؛ وتفل 
تجارب البشرية الواقمة في كل زمان 4 وببقى خارسا للاتجاه الماع 
كي لا بحيد عن وجهتة ؛ ولا بخالفب عن روحه وميادله . 

ولقف كانت هنالك بقية من الحديث عن « اللكية الغردية » 
أثرت تقلها إلى هنا ؛ لاثها حدايث من 58 الاستكار # واللاجتكار صلة 
بالملكية العامة 4+ وصلة بالعمل والاجور . ذنك أن نظام الاحتكار 
كثير! عا يؤدي الى تحكم صاحب العمل فى العمال .. فوق تحكية 
في السوق والاستيلاك . لان العمال الذين يعيلون في صتامة أو 
حرفة محتكرة لفرد أو شركة ؛ نعانون كنظاما أشبه شيع بنلظام 
الاقخطام . كل ما هنائك إن الاقطاع ادتكار للإرضص © والاستكادن 
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إسجمكاي فلصتغا . 

والاسلام بحرع نظام الاحكار > كمأ بحرم ما بدعوثه حقوق 
الامتياز بالنسية إلى الموارد العامة والخدمات العامة . وما سحي 
اليوم 8 تأميم المرافق العامة » هو ميد رئيسي عي عماذئقيه الاسلام . 

فكل هذه الاحشارات العائمة : كاستكار مشاعة السكر 6 
وأسخخار منامة الواد الكسولية ؛ واحتكان صنلاعة السممنت ٠‏ وكل 
الامتيازات المعروفة + كامتياز شرتة القئال + وامتياز شركة الترام) 
وامتيال شركات النوى والمياه .. وما أليها »> كلها لظم لا برها 
الاسلام . أولا : لانها وسيلة من وسائل التحكم في السعر والتحكم 
فى العامل . وثائيا : لانها وسيلة لتضخيم ألثروة بطريقة جائرة 
لا تحقق تكافق الفرص للحميم . وثالثًا : لانها وسيلة من وسائل 
تعطيل الانتاجح ورفضص التحسينات فى كثير من الاحيان 

أن المرافق العامة سحب أن كتعى ملكدا للشعبا © وسعصصيلة 
استغلالها بحسب أن تمود لخزانة الشعب لا لخرائن الافراد .. هذا 
عر الاسلام ! 


عدم تكافؤ الفرص 


لا بكرء الاسلام شيثا كما بكره اختلال المسلواة في آأية صورة 
من الصور » وفي أي وضع من الاأوضاع ؛ ولا دنفي شيا مان 
الثراء .. . انه بقر مبدأ المغاوت ف الطاقة واللقدرة »> ولكن الجميم 
جيه أن تثام لهم فرصي متكائلة كاذا سبق إحد بموعيته وحدهاء 
لا بي أعتبار ؟خر 4 قذللك هو السسق الوصيف الذي بره الاسلام. 

ليسن أحد يمولده شيرأ من لحف 4 والولادة في أ نيمث مك 
أو هبيط : لا تمنس الغرد مزية زائدة ) ولا تسلبه مرية قائمة . وما 
عادى الاسلام شيثا كما ماد فكرة الطقات ٠.‏ 
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ويخلل بعض الئاس ف فهم الاسلام » فيقهمون آية 1 #ورفعنا 
بعضكم فوق بعضى درءجات 4 بأنها أقرار لنظام الطبقات في الاسلام. 
وى مجتمع مريض كمستمعنا وحدذه يبكن أن ينيم هذ! الممني !. . 
أن الارفاع هنا فردى لا طبقغي) غردي قائلم علىالموهية الشخصيةة؛ة 
لا طبقي قائم على المولف في طبقة , فالموهبة الغردية تهييء لصاحبها 
مكدانه باستسقاق ؛ أما الولادةؤيبيت فلا ترتب ا لصاحيها مقاما واحدا 
لا سستحقه باستعم ددهو ممله ىٍٍ الحيئة . وهذدا!ا هو الغارق الاصيل 
بين النظام الطبتي ونظام الاسلام ٠‏ وهو فارق حاسم لا مجال 
لتجاهنه أو الشاث فيه . وهو بهدم النظام الطبقي من اساسه © 
وعري التقاورت بين الافراد يثفاوت الوأهسه والامستعداداتت . 

من حق كل وليف في الآمة أن يولك مصحيها اليا م ن الامراغن 
الورائية كالآخرين . فضمانات الحياة التي تتهيا لآي ابوين في 
الحتمم »6 تحبا أن تتهيا لكل أبوين آشرين . لاا لحسابهما وسدهياء 
ولكن لحساب أثوليكد الذي سيسلانه ؛ لآن فرصة المصحة بحب 
أن توفر له كيبل أن بحيء . والا قليس. هدالك تكافق حعيقي في 
الفرص بين وليف مصاب بالصرع الورائي ووليف سليم ٠.‏ وتكافق 
الغر ص لا ببك! بعد ايلاد 6 فالميلاد موعد متآخر حجدا اتسقيق عدا 
التكافقٌ . وعلى النولة أن تضمن لكل وليد هذه الفرصة ) بمتحه 
أبو تن : صحيحين على كثر المستطام ! 

ومن حق كل وليد أن بحد من الكفابة الغذائية © والرعابة 
التربوية ؛ ها بجنه كل وليد آلشر في الدولة ٠‏ كاذ! حدث أن كأن 
دخل إبويه أو ظرو فهما العيشية لا تمكلهما من تو قير هذه الغرصة 
له » فان على الدولة إن نوقر الهما هده الظروقف .. لا لحساتهيا 
وحادهما تعشوين في هذا المجتمم > بل لحساب هل! ألوليه) الي 
تصيح تكاقق الفر من بالقياس أليه خرانة > إذ!ا نشثا اقص الندءة 
أو مهملا في البيئة © بينما هنالك ولدأن آخرون محظوظون متام 
لهم هذه الفرمصة دونه في الحياة . 

ومن حبق كل لفل بعد ذلك أن بحد ألعلم وأن نجد الصحة »> 
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وان يجد الفرصة للعمل » بحسب طاقته وموهبته . وهنا يكون 
التفاوت الطبيسي حقه » لانه ينشا عن التفاوت في داخضل 
الشخصيات ؛ لا في ظاهر المجتمع والملابات . 

وفي تارش الاسلام من المتماذج هالا لخصر له عيلى صميو 
المواهب الفردية باصحابها إلى اعلى المستويات الاجتمامية © لا 
بشمر هم مولف في بيست فقر 4 ولا في بيثة متواضعة »2 ولا في حرفة 
صشغرة ولك اله : 5 لا فضل لأجد على أحن إلا بالتقوي # + 

والاسلام لا يقر تلك الامتيازات الكاذية ألتي تمنم للاطفال 
بمسحرد مولدهم ؛ لمحرد ولاداتهم في بيت أو إسرة > أو تمئم للانناء 
جرد خواطر الآباء !. . هف! الذي بتاح له الالتحاق بالكثية الحربية 
قبل زميله دجرد آنه امن آسرة ارستقراطية أو عسكرية 1 وذلك 
الذي يتاح له الممل في وظائف الثيابة او السلك السياني الجرد 
اله من إسرة ارستقراطية أو قضائية !1 وذاك الذي يرسل في بعثة 
علمبة إلى الخارج لا لأنه الاول أو الآليق ؛ ولكن لآنه من بيت 
ارستقراطي !.. كل إولنك !مور لا بعر فها الاسلام + لآنها تصدم 
سيدا أساسيا من عبادثه التي جاء ليقررها في الحياة . 

وعددما اننظ إلى الاوضاع الاحتمامية القائمة من هيل» 
الزاوية الاسلاسية + تنطلع على شتاعانة بشعة ؛ ولبصر بمشالفات 
صربحة + بل جد الاساس الاجتمامي كله مقلوبا .. آن الاسلام 
لسرم ق وحجة الاستشناءاتت والحسويات ع التي أصيحة خوام 
الدولةه وقوآم الملجتمم ٠‏ ولو كان الآامر للاسلاع ما ترك عدآ الماع 
نه هوم على الظلم والتفريق والضياد كما ام ؛ 


فساد العمل وضعف الانتاج 


ميب إن لضت النظر بشدة الى أن هتالك خطرا حقتئيبا 
مصسلن!ا على رقايدا »> وعلىي وححودنا ذانه كامة : شطر الفساد الشامل 
لكل جهان العمل ف الدولة وف المحتمم © ذلك الغساد الذي يودي 
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إلى ضعف الانتاي العام » بل الى الشلل في بمض الاحيان , 

ولقّد تحدثت عن هذا الشلل في مقدمات الكتاب > ولكني 
أحب آلا اكتفي بما لت هناك ؛ اننا عتى حافة الهساوبة والخراب 
سبب عناقص الفلة وضعف الانتاج © وان الققر والبؤس وألهوان 
لا نحيق بنا لمجرد سوء التوزيع وحذه )6 بل لآن مجموع الثروة 
القومية فى ذانه ضثيل 4 ولان الأنتاج العام دون ما شغي أن تكون 
عليه بكثىي , 

هذا الشلل وذتك الغساك كلاهمسا وليك أمراض احتمامية 
ظلتى : وليد سوء توزيع الملكيات والثروات © ووليد فساد لظسام 
العملل والأحور 34 وصالام هدع أ نهل والج رزاع 3 ودلسيك 
العدام تكاقق الفرص والقضاء بذلك على القوى 
وألكفابات التي لم توهب لعمة الولادة في بيت مرموق ؛ أو الاحتماء 
سيمت من ابيولك الثرآء +.. ثم من بعد ذلك كله ولييد ألاتمحادل 
الخلقي > الذي ينشا من 'لك العوامل جميما » وبنشا من خواء 
الضمير من مقيدة دافمة » تواقظل شعور الفرد بالوإاجب 4 وتداقع 
امجتمم كله الى الخلق والتقدم والاستملاء . 

ولقد آسلفئا راي الأسلام في الشكلات إلثلاث الكبيرة © التي 
لاسي م شور سا بس أو تشارك في الشاء . هذه المشكلة الضخضشيبية 
الرابعة . فالإآن ننظر كيف سالج الاسلام هذء المشكلة أيضا . 

انه بعالجها بازالة مسبباتها المادية الاولى © ثم بسائجها بامتلاء 
النفس بالسقيدة النائمة ؟ العقيدة إئني تملا فراغ النفس. وشوامهاء 
وترفمها الى ألله »> وتنجمل للغرد هدفًا أكبر من ذاله © هو ذلك 
المجتمع الذي بعيش فيه »© وتلك الانسانية التي هو منها . 

ولد طن المصابون بضحالة الروح © وقرامة الذات © وشوام 
الضْممعر ان هد! إلدى نقوله هنا كلام ومظي لا رصيد له في واأقسعمع 
الحياة ! 

ونحن لا تكتب لهولاء . . فهؤلاء ميلوس متهم في كل زمان © 


وضمم الانسائية لم ينضب على الرغم من أبحاءاتهم ثه في كيل 
مكآان + ٠‏ 


ان الغرد بلا مقيدة كلية تريله بالارض والسماء > قزم ضائب 
ولقي مهمل > والعقيدة ضرورية له حتى في عالسم الثسيومية الذي 
يسخر بالعوامل الروجية في الحياة ؛ فلولا حرارة المقيدة ما تلقى 
الالو قف منأقي يمي لأ و سحو العيمربة بمثل ذنك الحياس الذي 
مكن للحكم الشيوعي ف لهابة امطاف ! 

ولغد. أنتهت ينا الاوضاع الاجتماعية المريضة الى فساد في 
اللمم والضمائر © واستهتار بالممل والواجب »؛ لا يقتسر اثرشسا 
على محال دون مجال ٠.‏ وجريمة الاستكتاءات في دواوين الحكومة 
انتهت بالمحظوظين والمنسيين سواء إلى الاستهتار بالعيل ) لأثيه 
لا يؤدي إلى ثمرة © ولا يترشب عليه ثواب ولا عقاب ٠.‏ وجريمة 
الحرمان من عدالة الآسر والضماتات الاجتماعية في دائرة العمل 
انتهت بالعمال الى الاستهتار ؛ لآن الفوضى أيسر من النظام 4 في 
مسشيط لا عدألة فيه ولا وزن للحيد ولا حرام , وجربية اتعدنام 
الكافوق ألقر س أسثرت ونئرت ثر وأنث بشيرانة لاله واسجي لاتهبب] الى 
فدات وحطام . وجريمة كتيل الثروة كلها في آبد قليلة واحتكارها 
فى سحيازة هدد محدود أنتهتك الى نمطل اللايين > وتمفسية أوثاث 
فرآاغهم على المقاهي ف المدن © ويسوان الاجرآن في القرى ؛ ذلك 
أصبحت هلء الملذيين المتمطلة مستهلكة لا منتجة ) لأنها لا تلجد ما 
تعمل © والدولة لا تجد الملل للمشروعات الانشائية » لأنها لا تحصل 
الاسوال أن تضاني . 

م أإضيقه الى هدآ البلا كله سكي أ لو الشهبه من العفيقة 
الدافعة على العمل + وحساسية الضمير التي تشسيعها العقيدة . 
فتدمسته تلك الحلعة المغرغة الاليمة التي لا يحطيها الا الاسلام . 

إن الاسلام ليحارب روح البطالة بكل روحه © ويكاقم اسبابها 


ىت 


بالومائل التي اسلغنا ٠‏ فيمالسها في عالم الضمير والشعور ؛ وقي 
دنيا العمل والواتم . فالبطالة عي أمدى أعداله على اي لون دفي 
أي وضع 4 وفي جميع الصور والاشكال . 

الاسلام عدو التبطل الناشيىء من تكدس الثراعء 4 فلا مرام 
إلا على الجهد : ولا آحر الا على العمل . فانا القامقون الاين لا 
تعملون 4 قثراؤهم مجرام ؛ واموالهم حرام 4 وعلى الدولة أن تنتفم 
بذلك الشراء لحسساب المحتمم 4 وإلا تدمه لذلك المتبطل الكسلان . 

والاسلام عدو التبطل الناشيء عن الكسل »2 وحب الدمة ) 
والاسترزاق من إبسر السبل كالاستجتاء . وهصى يتلي إلدين 
يتسولون وهم كائرون ؟ أن يأنوا يوم القيامة وليس في وجوههي 
مرمة لحم 1 

والاسلام مدو التبطل باسم العبادة والتدين 1 فالعبادة 
أمسست وظيغة -حياة 4 وليسى لها ألا وقتها المملوم 7 فاذ! قضيت 
الصلاة فالتشروا! في الارض وابتغشو! من نفضل ائله 4 وتمضية 
الوقت في التراتيل والدعوات بلا عمل منت يلمي الحياة 4 أمر لا 
بسرفه الاسلام »> ولا يقر عليه بلك الالوف المؤلغفة في مصر آلتي اله 
عمل لها آلا آقامة العلرات في الساجد أو ملاوة الادعية والاذكار 
في الموألد ! 

وأو كان الامر للاسلام لجدئد الجميع للعمل > فان ثم يجدوا 
فالدولة سامرة ؛ وحق العمل كحق الطمام > فالممل نتاة للارواسم 
والاتسام © وممادة 1-6 عصادات الاسلام 4 التي تيه أن تبيهفا 
الدولة وتهيىه لها السبل . والبطالة مقسهة 4 وعلى اللدولة إن 
تقي المجتمع عوإقبها » وتاخل الطريق على اسبابها © فمن تاها 
بعد ذلك ملوما + فعنى الدولة أن تصدء عنها ؛ وآن تجثييده للسمل 
ما اإستطاع . 


آم 


مشكلات: اأخرى يلها الأسلام 


وبعف . فان الاسلام لا بحل لنا المشكلات الاجتماعية وحدهاء 
ولا قف بنا داخل حدودثا الداخلية في عزلة واتئرواء . 

إنه بمتحنا الذاتية الشخصية التي لبرق بها في المجتمعسات 
ألفة اس 5 فالاسلام عاقيل.* ؟إممتمادع وأاعتدتاد 8 د شى تابي علنبا!ا أن 
نكون ذيلا وإملعة » أو أن نسلم زمامنا الى كثلة شرقية أو غربية ؛ 
أو ان لقف 'نحث لواء غير لواء الاسلام . الثواء الذي بمكن أن تجتمع 
اليه كتلة ضخمة يتجاور تمنادها ثلثمائة مليون * والتي تتحكم 
بمراكزها الاسترانيسية ؛ وبمواردها الطبيمية 4 في كتلتي الغرب 
والشرق سواء . لى كان لها علم وأحاف تونب اليه » ونصطف تسحته 
في استملاء الأسلام ومزة الاسلام . 


في تلك الرقمة الفسيحة » انها الهم أن متكتل تحت أراه وأسفاء 
فالاسلام هو الاسلام ) وقوائينه هي قوآئينه 4 وشخصيته من 
أثغوة والو ضوم سحيث لا تنفغم ولا انلبهم في نظام آآخر © وروحجه 
من الغوة بحيث لا لخضم للتلاشي والفناء . 

الما نحن مستعمرات ومناطق تفوذ ؛ لأئنا تشلينا عن هلآ 
الروم »؛ فتخلى عنا + ولتكلنا من ألو قو قه تحت لوائه قائغ منا » 
وتهنا في شمار الاشرين 4 ففقدنا شارة السرة والاستملام والاحترام. 

فلنمترم أن تسكلك الطريق الوبحياف الذي برد أليثا اعتارة! 
بين كطتي الشيرق والغرب » ولملعحثا أحثر امنأ ف تقر أجميع : 
وقد يرد لثأعالم طمائيلته وأماله ؛ حين تنهض الكتلة السلمة غ 
فتمساك بيدها عيران التوازن والسلام ؛ وتضم حذ! ثهذ! الجئون 
تتشازع ونتصارع 'علينا : امسر المتلكات والستعهرانته والاشياء ا 

حينئل لا ينمق الناعقون في أرضض الاسلام من هنأ ومن هناك: 


نف 


انضموا إلى عذا المسكر أو ذاك ! كانه لا مبيل تنا إلا هذا أو ذاك : 
وكانه لاا مفر من أن تكون أبدا في ذل القائلة ؛ ولا يكون لا نوما 
كجله ثالثة تمسُك بيدها عيزان التوازن © وتمثل غلسيفة احتماعية 
الاشتراكية والشيوعية جميعا ؛ وتيرأً من عيوبهما جميمأ ؛ وتزيد 
على هذه ولاك 5قاقا أعلى » وعدالة أشمل © وعثالا كرنما للحياة 
ثم تعر ف مثله الحياة . 


ونحن نملك ان تقدم البشربة هذه الفكرة التي تهدف ألى 
تعأوت أنسسألي اكامل : وألى تكافل اجتمامي عسسحييم 4 وترمي الى 
رفع قيمة الحياة الى الستوى اللائق بعالم بصدر عن الله ؛ ومكائتا 
لذن ليس في ذيل القاففة » ولكن في ماخل الرمام (!) . 





(!4 فكرة الإسلام الكامتة عن الحياة عالجته منيها طرفا في كناب ه المدائة 
الاجتماعية » لي خمسل ١‏ طبيمة المدالة الاجتباعية ف الاسلام * وموهدي بسسائينها 
علاجا شاملا كنتب مستقل عن ١‏ + الكرة الاسلام عن الكون والسياة والانسان ٠‏ 
سه لله .- 
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لابرئلإسلام يكم 


إذا أريد للاملام أن يعمل )6 فلا عد للاملام أن بسكم ؛ خما 
جاء هذا اندين ليلزوي في الصوامع والعابد » أو يستكن فيالقلوب 
والضمائر © ألما جاء ليحكم الحياة ويصرفها 4 ويصوغ الجتيم 
وفق فكرئه الكاملة عن الحياة ؛ لا بالوحهظ والارشاد ؛ بل كذالك 
بالتشريم والتنظيم . جاء ليترجم عبادنه ونظرياته » نظاما وحياة 
وبجمل أوامره وثواهيه مجتمصا حيا وئاسا من اللحم والدم ؛ 
بدبون على هذه الأرضصر؛ ويمثلون يسلوكهم ونظام حياتهم» وعلاقات 
مدت فهو © وشكل تامهم .٠ه‏ مسأدييعء هذا ألدين واأقكارم : 
وقوائينه وتشتريعاته , 


ومما سبق عرضه من مشكلات اجتماعية وقومية 4 وطردقة 
والاً فكيف براجه هله المشكلات ومولها © وكيقة بمالجها ويجد 
لها الحلول ؟ 


انه # عملك توزيع الثروة طبقا لحاجات الدتمع ؛ أو تحفيق 
العدالة تحني الجحهف والحزام > أو متمع الجميسمع خرصا متكائسة في 
الحياة » أو تتجتيف القوى المعطلة للممل والانتام » أو دفم الدولة 
ألى !تشاذ موقفه معين في الجتمم الدوئي © أو تجنيفك الجيوش 
واعداد الفوى ... أو ... أو ... مما نمثل مادثه الاساسية 
التي بقوع عليها كيانه ذأته في ذكرته الكلبة التي جاء ليصوغ متها 
الحياة ,.. أنه لا يمك شيا من هذا كله وهو عقيدة مستسرة 
في الضمير © أو صلاة شاشعة في المسهف 4 أو عتاحاة بين العباد 
وعولاه . 


زنن 


وألذين دتحدثون عن الاسلام وانتفاء حاحته الى الحكم 4 أى 
عن امكان تحققه فى الحياة درن تحكيمه في الحياة ., انما بلقون 
واحترام الحدل ؛ انهى لا بدلون بهذا على جهلهم لطبيعة هذا الدين 
جهلها اليتدئون 2 بل يدلرن على جهصل بكل عقومات الطبيمة 
البشرية ؛ وكل العوامل اأؤثرة في لكوين المجدمعات : وكل الثقافات 
الضرورية لاستقبال السياة 4 بله الحكم على الحياة ؛ 

واكن القرامة والتفاعة الفاشية عند الكثيرين فى هذا الجيل» 
حتى ليردده وزراء في الحكم ء لا يخسلون إن يطلع الئاس في "مسر 
وفي غير مصر على مدى ما تمتمورن به من مسطلاجة وغغلة » وممسن 
سطحية ويعد عن الثقافة . وهم الذين يدعون اتقسهم أو بدمورهم 
الثامى 8 متفهين 8 1 

في العالم المسيحي الغربي بداخل الغرد إلى الكئيسة فيستمع 
الواعظ الؤثر : والى الموسيقى التبعثة سن السوقة + والتراتيل 
الشائعة :2 والابشرة الاربحة المطرة . . , 

و لكيه حيو تعادر الكئيسة العدك كإنو نا ؟خشر نحكم الحباة 
الواقعة ونصرفها 4 ويجد مجدمما يفقوم على أساس هذا العاتون »# 
اي لا علا بين روح وروح المسيحية ٠‏ 


3 ألكنسةه 6 والىي الوسيقى والتر اميل والادمية 3 بسار مسدا, 
أستيست الى أذاعة الاباع قٍِ مصعتات الاذاعة قُ الأعياد الملسيحية. 

دائما بحلول الآباء أن بعقدوا الصلة بين قلب الغرد ربين أتله . 
ولكن واحد! متهم لم أسيعه يقول : كيف بمكن إن تكون مسيحيا 
ف واقع الحياأة اليومية + ذلك أن المسيضية ألما هي محرد ذعوةٌ 


بات 


نتطير الروحي 4 ولثم تتطممن تشيريها للحياة الواغمة © بل تركت 
ذلك لقيصر ٠.‏ 


وكان من آثر هذا في العالم المسيحي أن أسبحت المسيحية 
في جانبه والحياة الواقمة في جاتب © وعلى توائي الازنان أصبحت 
السسيسشية محصورة دآخل الكنئيسة 4 والحياة من حولها إبعد مآ 
تكون عن روعحها السسنة التطيرة : قلما نشطت الكنيسة في 
السسدوأت 1و الايتصال بالمجتمع من جداتك 4 لم لكر همها أن 
أذ قلت قهبط 4 فلسست أعني انها تتبسط وتواجه الحياة سحلو ل 
عملية © ألما أعني أنها تبلق شهواتهم ورغباتهم © وتتقاضىي عن 
لذائدهم الهابطة وئرواتهم الجامحة © لتضمن !لا بعيد المجدمسم 
نذعا » كما شذعا فى مطلم النهضة والاحياء : 


نحن ببلاهة غبية 4 وسطحية نافهة قد حاولنا بالاسلام هذه 
المحاولة © لا لأن الابلام لم بتضمن التشريعات التي محكم السيأة 
وانمس فها ؛ بل لأنثا بشعور العبيد وعلى طربقة القرود © قف أردن 
إن نجمل معر غطمة من اورويا ؛ ولما كانت اوروبا تحكبها القوائين 
الدنية لا الدبنية ؛ فقد غملناها لحن أبشا ! دون نطنئة الى أن 
اوروبا لم يكن لها مفر من ذلك 4 لأنها لم تج في المسيحية تشريما 
تلصياة ؛ وانما وحدنها محرد عقيدة روحية وصلاة ؛ 


نقد فطن الاسلام الى أن المقيدة لا مكن أن تتحقق بدذاتها 
ف داقع الحياة ها لم تتمثل في نلام اجتماعي معين © وتتجول إلى 
تشربعات تحكم الحياة ؛ وككيتف علاقاتها الواقمية التجددة . 
ولكننا نحن بحماقة غبنية لم تقطن الى هذا الذي قطن اليه الإسلام ع 
وصاغ نفسه على إساسه : عقيدة تتمثل في شريعة ) وشريمة هي 
تفسير ولسقيق لهذه العقيدة » ووحدة شعورية تلريعية ؛ تتالف 
منها حياة واقغة 4 ممثلة في العقيدة واإللوك »© وفى العبدادات 
والمعاملات > وفى السرائر والحوارح ؛ وف الافراد والحباعات , 


بان 


وربه 4 وئيس له أن يتئشل في الحياة المدنية .. فرددنا كالبئغاوإث 
الغارفة الدشاغ هذا الذي سمعئاة 1 

نعم ؛ إلدين علاقة ما بين الغرد وربه في المسيسية > ولاوروبا 
عذرها في هذا + لآن دينها لم سين لهسآ 'ثيف يتدخل ف الحيياة 
المدنية 4 وين تنداخل آبام الكنيبسة في للك الحياة تداخلوا لصالم 
انفسهم ؛ وبوحي من هذه المصالم > لا بوحي من المسيحية التي لم 
تمن شيثاأ من الحيأة المدنية . فلما قلت وطاأة الكنيسة ورحائها 
على الناسن » وتسو لت الى سصلطة دكتاتورية + تشكخف من الدين ستارا 
لطاممها الدنيوية .. نفضى اشاس هذا السلطان عن رقابهم > 
ووثنوا الكئيسة ورجالئهسا عند حدهم الذي جملنه لهم الديائة 
ذانها ؛ أي عنل أعتاب الكئيسة ٠‏ 

فأما الاسلام فقد أنشاً محتيما محكوما بشرائمه » ألتي بمكن 
الرجوع آليها هي ذاتها لوقف كل طفيان أن قد مون الفسيهم 
8 رجال الدين * حين يتشبهون برحسال الكئيسة © ويحاولون 
اكتساب سلطة ديثية ؟ 

وسم و ضوجع عله الحقائق » وبساطتها ) نجد في جيل الاقزام 
اللي تعيش قيه ا تحاولي إن ميقدق لئاس مخكنا حد1 ! يلعل 
وندخ الحياة للعو إنين الأرفضدية ! 

وف قثرات الالحطاط تبنو في الشموب العريقة ترامسة 
عحيبة وضالة ٠‏ وبئفغش أالفاث الملصقر ربشة ورخكتال ٠.‏ ولكن 
عهد الاقرام في مصر قصير الاجل مشرا على الزوال ! 


نيككن 


اثني عؤمن كل الابمآن بآن لا نجاة لهله الامة ولا حياة إلا أن 
لعود الى عقيدة ضلخمة »؛ تنفض عنها قزامة الجيل ونغاهته ١‏ وانملا 


رت 


حياتها حركة وحيوية واقتبحاما , 


إن العقيدة الوطنية وحدها لم عد تكفي 4 بدئليل أنها لو 
ستطيم إن تقاوم العقيدة الشيوعية في "كثير من إقطان الارض ٠‏ 
ذلك إن فكرة العدالة الاجتمافية بين الافراد في حياة اللجتسع ؛ 
إخذت تطشى يفقوة على الثمرة الوطنية فى أوطان عمسم أعتها الى 


والاسلام هو وحده القادر على تحقيق الفكرتين جميما » بلا 
تعارضن ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية ف الوطن الامعلامي 
في هدا الوطن الكبير . 

والاسلدم 5 محعق عه العتدألة الاجتماعية الكاملة ق ذلت 
الوطن آلكبير المسلمين من أهله وحدهم © بل يحققها كذلك لجميمع 
سكاته على الحتاد قب الادبأن والاسباس داللشاتث والالوان عه وتلك 
مزيته الالسائية الكبرى التي لا تحققها عقيدة أخرى . 


ولكن بنيفي أن تكرر داتما أن هذا كله لا يتحفق بمجرد أن 
بذهب الئاس الي المساجد » ويحتفلوا بالمولد النبوي الشريف > 
وطلقوا الخطب في مدح ميف الرسلين ! ولا لأن تمسي الارضن 
بالمجاذيب والدراويشي »؛ نثلون الادعية > ويشيمون الاذكان ؛ويسمئون 
اسابيم » ويتمتمون أو تهدرون ! 


ولا بتحقق بأن كوت لذنا « هيثة كبار علماء 4 تصفر قرارات 
الحرمان © ثم تمود قتصقر مكوك الغفران 4 اتفنم الظروف 
والملابسات > أو تسر الفتاوى في تخطلة آبي ذر لانه طالب 
بالمدالة الاحتمامية للفقراء 4 أو لتر فم العرائض الانشائية ؛تتضشمن 
الوعل الشريفه ) ورثاء الاخلاق التي أنحلت في هذا الزمآن ؛ 
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أن شيثًا عن هذا! كله إن بجحدي شيعا © ألمأ الذي يحصسدي 
وحده أن بسكي الاسلام الحياة ويصرفها . أن تحكم الدولة حكمسا 
أسلاميا . أن ستمد القوانين التي تنظم علاقات الناس بعضهم 
ببعض © وعلاقاتهم بالحكومة وملاقات الحكرمة بهم من الشريسة 
الأ لامية وليى قآنوي الاحوان التششفية واصجصده بل كانون 
قالون العهو الث والقانون المدنسبسي والتجعاري ومسسبسائر 
انمو نين والتشم بعأخت ألتي م#مقمة صورة الملجتمم واتمتحه كله 
د ذاه الخاصس . 

إن دستون أثدولة الحاضر يلمي على أن ذبن اندو لك أثر سحي 
هو الاسلام , وايسي لاهذ! من معنى إلا إن تستمف القوائنين كلها من 
الشربعة الاسلامية + والشريمة الاسلامية قادرة على تلبية الحياة 
العصرية ؛ ونموها وتجددها . مع الانتغاع يتجاربنا نحن وبتجارب 
الانسانية كلها غيما يتفق مم فكرة الاسلام الكلية وعبادئه العفية 
عن الحياة , 

لست ازعم إن الفقه الاسلامي الحاضر قادر إاللحظة على 
الاحاطة بكل مطالب الحياة العصرية الجرئية > ققد وقف لبو هل! 
ألفقه حقبة من الدذهر طويلة . ولكن أصول الشريعة الاصلامية يما 
فيها من مرونة وشمول ادرة على أن علبي حاءجاك الحياة ل على 
النحو الذي أوضحته ف مشكلاننا الكبرى لب وتلبقى صيافة المواد 
العغالونية + السحيدة من الأصول العامة ) حسسيه الحاجياك 
المتجددة ابقا (4) 

ولقد بخطر لبمضهم أن يقول ؛ وعلام هذ! اتعثام ؟ وما كا 
لا ندع هذه الشريعة جملة » ولستمد 'شريعاتتا من تلك التجارب 
الجاهزة التي أنتهته آليها البثرية أشرا ؟ 

وهي اقولة من أاسجمرا الاستعارة الجاهزةٌ حدى فقد كل 





2 أتتثر بم افجمائي الاسلامي »© في مجقدين ثشى أولهمة والداتي في الطريق 3 
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شعوى بشخصيته وبقوميته © وبتاريخه الحي الذي بعيثنى في 
كيانه - وقولة السطحي الذي لا فرك كيف تتم الاستجابات بين 
الغرد والبيثة © واخي! نهي غولة الذي لا سرغ من أبن تسستمف : 


أن الطريق الذي ندمو اليه نحن هو الطريق الذي يضمن 
لروم عله الامة أن تستثرف © وتتطلم الى حياة كريمة مزيرة : 
الكتلتين الشرقية والقربية © البروز بمجتمع خاص لنه سماته 
يزيق رصيدة وبتمو بما شع له من زيادات وملاواتك , فأما الفلس 
المستجدي فلن يكون بوما ذا رصيد قائم » وأن ظطل حياته يسال 
ويستجدي ! 


دع 


لا بف للإسلام آن حكم ليحقق وجوده ؛ وليحقق ذاك المحتمم 
الكامل الساذلي الذي رسهمة! الكثر همي شعطر ط 8 وما كان بيع من 
ذلك ليتسقق والاسلام بعيهد من الحكم في الحياة , 

ولا بد للاسلام أن يحكم لبقدم للانسانية مجتمعا من راز 
آخر »4 خف جد فيه الالسائية حلمها اللي تحاولبه الشيوعيبة ع 
ولكتها تطمسه بوقو فها عند حدود الشعام والشراب > وتساوله 
الاشترأثية ولكني طبيعتها الادية بجر هيه الروح والعللاقة ٠‏ والذدي 
حاولته السيحية ولكتها لم تنظم له الثرائم ولم تضم له 
الشوانينت . 

ولا بد للاسللام أن لسحكم لانهك العقيية الوسحيدة الابحابية 
الانشائية ألتي لصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيها! كاملا ؛ 
يتضمن أهدائهما حميما ؛ وتركف عليهما التوازن والعتاسيقي 
و الامتدال 8 
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والساام لا مستغني عن عقيدة ابحابية . والسيهة قف أذدست 
دورها 4 ولم تعد عاملا إبجابيا في واتمع البشيردة + فلمف أصحت 
السماهر تقود الكنئيسة ؛ والكتيسة تثيميا بلا توقفا ولا تحرج ولا 
مدافمة حنى عن أقدس اقناسها وإشرف أعدافها! في القلب 

وأآشر! صب أن نحكم الاإسملام © لان الأسادم كان أعرف 
بطبيعته وطبيعة الحياة وعو شري + أن لا أسلام باذ حكم ؛ ولا 
مسلمين بلا إسلام ؛ # ومن أم بحكم دما اإأزل إثئله تأونتك هصم 
الكافقرون 6 + صفق الله العظيم . 


4 


غبتاتتو لع الإشلم 


تغيم على الأسلام ؛ وعلى ححكم الاسلام » شبهات داكنة غي 
نفوسي عدا الجيل * بعض هذه الشيهات ناشىء من الجهل الفاضم 
كل شيء عن هذا الدين ؛ ذلك السهل الذي لا يريد أصحابه أن 
عثر فر! بأنه نقص في ثقانتهم ٠‏ على الاقل يوصقهم ئاسا بعيشون 
في دولة ف بهي الرسمي هو الاصلام 5 والاسلاع فشا 8 الاغلبية عن 
مسكائها » خهو أن متعبر ضر وري لبراسة الجتمع غميها ؛ ولكل 
دراسة مقلية أو فنية فى محيطها , وبدلا من أن يعتذروا من عدأ 
التقصي العيب: في ثقانتهم ) فانهم نتخدون منسه قضلية ؛ أو 
يستتهدون به على ألهم * مثقفون 4 ! 

و عضن قلع الخمسهات تأشبيء عن التماس لكراء الدبن ذامه ع 
بمن بسمون في هد! العمر 8 رجال ألدين 8 ٠‏ وهو التبناسن موذ 
للاسلام ولصورته في تفوس الناس © فهؤلاء ‏ الرجال الدين © أبعد 
خلى الله عن أن تمثلى! فكرته + ويرسهوآأ صورتله لا بتعاختهم 6 
ولا بساوكهم © ولا حتى يزيهم وهيثتهي © ولكن الجهل بحقيقة هذا 
الدين » والثعافة اللرسية الاقية من هينف الاحتلال :6 وألني سا 
يزال يشرفف عليها الرجال الدين صثمهم الاحتلال + والادوات 
التعتفيدية التي صاقها بيده © لتسك مسدة يعف رحيله . هيل! 
الحهل التنأاشيع عن تلك اثثقاقة .. لآ مسلا للئاس صوية من 
الاسلام بروئها الا في هؤلاء الذين تعن قو لهم « وجال دين # وعسي 
سآ صورة مبكنة للإسسلام 1 ولي شايع مسرن الادبان ! 

وبعض عذه الشسبهات ناشىء من التباس صورة حكم الاسلام 
ببعضش. أنواع الحكومات ألني تسمي نفسها 8 حكومات اسلامية # , 


نذا 


وتمثيل هذه الحكومات لحكم الاسلام كتشيل من يسموتهم 8 وجال 
إلدين # لفكر ة الاسلام 1 تلاهما لمثيل هزور كأذب مشموه 4 فلي 
تشيل النقيض للنقيض . ولكن الجهل بحقيقة فكرة الاسلام صن 
الحكم ؛ حتى بين ١‏ المتقغين ! 4 لا يدع صورة للحكم الأسلامي 
خرف ضير هذة الصويرة المزرورة الشانهة انكر بهة 3 

و تعض عكة الشبهيات تاشيء مع الشناس 0ل الحاكم 
الاسلامي سعفي للكشخمصيات التاريشية التي أدعت إنها تحكم 
تأسم الاسلام 6 وي أبعف مأ تكون عن زوع الأسلام وقأنوله , 
والجهل بكل ما هو اسلامي بحكم الثقافة الاستممارية التي يتلقاها 
اناس من هذ! اللون من الحكم البغيض ! 

وكل هذه الششبهات كان يكفي في جلائها مجسرد الممرفسة 
الجيل ثقانة حقيقية لائلقة . آحل .+ لالقّة ! فاله لا ليق سمتئف 
شسه : وفته وأدبه © وتظرمه أني ألكون والحياة . وليست مده 
الثغقافة عسيرة ب كما بتصون الكثرون هن حين يتصورون الكتب 
ومعميات 1 كلا ١‏ أن عت| يسن عمو أثثقافة الإسلامية إلطلو به 
تلحيل ؛ فالاسلام سير لا غسر ؛ وهو عقيدة سيطة واضبحة لا تعقيك 
فيها ولا خموض + ونظام استماعي متوازن متناسق > لا أغطام فيه 
ولا ترافه ولا حرمان ؛ ونظام للحكم اليس فيه حقوق ألهية > ولا دم 
ازرق © ولا إستكعناد 9 علغيآان : 

ومع إن جهلالجيل ‏ والثقفين منه بخاصة ‏ لا يصلم عدرا 
لاصحابه ؛ فائنا نؤثر هنا أن نناقشى تلك الشبهات التي تفيم فى 
شاو سل الناسشن عمي حم الاسام 8 التساس. لكين تعن قة مين 
نياتهم ) وبر أءتهم من الدواقع الشبيثة ٠‏ وهؤلاء سنناقشس. شيهاتهم 
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الريئة هنا ؛ وتسصوراتهم الناشثة عن الجهل وحده ء لا من الغر من 
وألهوى ٠.‏ غاما المفرظون الشبنام فموعدنا ممهم فصل آبشر حين 
تو!إحه العناواث حول كم الاسلام ؛ 


بدائية الحكم 


بخطط الكتعيرون بين النذاأة التارشية للامسلام 0 وفكرةء 
الاسلام المجحردة > العسايلة للتلوسع والشمول * في التفر سات 
والتعطيهاءت . 


سؤوم جين يسبعون كلمية 8 الحكم الإسلامي 8 قفر | لى 
خياثهم صونر الخيام الساذجة في السحر أءة وصور الاعراب الراحل 
على الاآبل © أو العربه المقيعين في الاكوات ؛ ونتصورون بسداحة أن 
معني الحم الاسلامي هبو العودة ألى تلك الحياة السيطية 
الساذحة ؛ الشاوية من كل أسساب الحضارة الائس الية التي 
أستحدثت فى خلال آلف واربعمائة عام 1 

واذن غلا عمارة ولا مدنية ؛ ولا صنامة ولا تجارة > ولا ملم 
ولا فن »؛ -حتى الشعر ذلك الفن العربي الاصيل + بشيل لهذا الفريق 
من الناسي أن محكم الاسلام سيشتم على ؟فوأه قائليه ومتشديه ) عا 
لم بحولوه الى مواعف دينية وإلفيات نحوية ! 

وليسن محكم الاسلام وحده هو اللدى ثثير عذلء اتصورة الماحلة 
في خيالهم » بل أن بعضهم ليشر هده الصورة في حسه مجرد الربيط 
بين الحكم وعنصر الاخلاق ! ولسيت اس إن إحف 8 الدكائرة 4 في 
التربية العائدين من أمريكا كان يتحدث ممي عن المجتمع الامر بكي» 
فعلت + أن لهذا المجتمع مزاياء © ولكن الدي الكره عليه هو أله يدفي 
العتصيى الاخلافي من حياية عجملة » ونعله متهرا دخيلا عأى 
الحياة . قانتفشض في حماسة واستاذية يقول : 3 إذ! كنا منتحدث 
عن الاخشلاف ؛ إذن فش جع الى عيثية الخيام » 8 

وبمثل هده !إلروم سيتولى ذلك الدكتور العظيم اعداد جيل 


م 


عن الْعثبين في معهف التربية © بتولون بدورهم إعداد أجيسال من 
أبثائنا » الاين تسلمهم أليهم في ثقة واطمثنان ! 

إن مؤلاء حجميعما تخلطون كبا كلت بين التشساأةه التار بخيسة 
للاسلام »> وبين النظام الاسلامي ذاته كمحرد نظام . 

أن النظام الاسلامي ليسن معتاة نقط صورة ذثت المج تييع 
الاسلامي في نشاته ؛ بل معتاه كل صورة اجتماعية خاضمة لفكر 5 
الاسام الكلية عن الحياة ,. 

والنتظام الاسلامي :تسم لعشراسه من الصون 4 تتفق مع الشيو 
الطبيعي للمجتمح » ومع حاجات المصر التجددة > ما دامت ك5 
الاسلام الكلية تسيطر مائي هله الصوي في محيطها الخارجي 
اسيم -ء 

صورة من هذه الصور . صورة تثمل كل حقارة اللشرية 
النظيفة وشلىي تحجاربها العلمية الواقمية 4 وتحاربها الفكربة 
والشعورية » اللائفة بمالم بمدر عن الله . . هي التي تربد تحقيقها 
عندما ثقولى + إنتا لردد استكساف حياة أسلامية » محكومة بالقوألين 
الأإسلامية (]) . 

أن اللظلف وا فلاوة لمسا أاصلة مسن أصوبي الام كما 
يعتقد بعض السدي الغضلاء ! إنما كان الشظف ظاهرة اقتصادية 
في مرحنة خاصة © وكان حث الناس على الصير عليها ضرورة من 
ضرورات الواقع ء كيلا نتهاقت تغوسهم ؛ وتلهار قوأهم © وتخدذ اهم 
طاكتهم على المقلومة والكقاح والدعوة ق حماحة الى الماوعة 
والكفاح . فأما بعد ذئك غكل فرد مطالب بأن بستمتم ف الحجدود 
التي لاا تصل إلى مستوى التر ف 4 ولا تدع الإنسان عبدا لشهوأته 
و لذفايقله + كذلك الغريق التاقه الذي سمى في عمرنا هذا 8 أولاد 





تهذا المجتسم . أرسهو أن ينشير قريا بموت الله . 
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اللذوات © !4 


كتذدلاك يخلط الكثيرون بين الشريعة الاسلامية في ذاتها © وبين 
النشاة التاريشية للفقه الإسلامي » فيحسبون أن معتى أستيصياء 
القوانين من الشربعة 4 هو ألى قوغففب عند الاسدكام النعهية التي وردت 
يها .ب وهي بطبيعة الحال لا تكفي أراسهة ساحات المجتيع كلها ب 
على توإلي الرمآن ٠‏ 

أله خلْطٌ مشحات ٠‏ فهذه الشربعة بما فيها ممرونة وشمول» 
استجابت لمطالب حياة البادية ؛ كما استجابت فيما بعد لحياة 
الدولة الناشئثة في عهد محمد ؛ المتوسسة في عهد عمر . ثم ظلت 
تسستجيب لحياة الحضارة غيما بعف © ما بقيت في الامة الاسلامية 
حياةاء ثم توقف المعو ألفقه حينما توقغت سيوية الامة الاسلامية 
ذاتها , فاذ! دبت الحياة فى هذه الامة فالشرمة الاسلامية حافرق 
طبى ساجاتئها امتحددة ؛ ومطالبها المتغيرة ؛ بما فييا من سمة 
ومرولة وشمول ٠‏ 

وأنه لمن سوه الحظ إن يمكون جمهرة المستغلين بالتشريع في 
مسر اليوم قد تلقت تعايمها! كنه في خلل عقلية تشريعية أجنبية ) 
وأنها لا تسرف عن الشريعة الاسلامية إلا البسم الرهيد . غمن 
الصعب إن تنتصور هذه الجمهرة 4 أن الشربعة الأسلامية قادرة 
على إن تمد المشرع الحنديث © بكل حاجات الحياة الر إهتسة 
المتحندة . 


إن بعضنى هذه الجمهرة ليسشر من عله الفكرة ؛ وهو أآحق 
بالسخرية . لانه يمسخر سخربة الجهل والكسل © وسخرية الفتنة 
بحضارة لم يشترك فى صنمها ) وانما هو عالة عليها ] 

ولى كانت لنا عقلية تشربعية يقظة > لادركف! من تطبيق 
القانون الفرشي سبعين عاما + ذلك التصادم الذي تحدئنا عنه بين 
روح القانون دودو الجماشر > وذلاك التتافر بين طميسته وطيعة 
الشعب اللي تطبق عليه + ومدىي الفشل في أقداع هذا اليه 
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بعدانة هذه القوانين التي تسن له . 

ولو اقتشم اله لشعببه عنالة القانلون 6 ولو اتنففمت روحة مم 
روحه > ما ماشت تلك اللساهرة التي ابرزناها ٠.‏ ظامرة تكتل 
الجماهير قي صف الشارحين على القسائنون ©» وأعتبيارهم إتبطالا 
يستسقون الاعجاب والحماية والمسامدة ! 

إن استيحام الشريعة الاسلامية سبسقق استجاية الساس 
للقانون اولا : لانه سيمتحهم عدالة اجتماعية كاملة © ويقف في 
سبيل الطفاة والمستغلين » وينشىيع مجتمما سليما من الآفات إنتي 
نفسد غطرة الناس» وتحرمهم الثقة) وتشسيع فيهم القلق والسخط 
والتمرد . وثائيا : لاله سيتصل في لنغوسهم بعقيدة قوبة ) وتدفق 
روحها مم إرواحهم في الاعماق . وسيكون التماون بين الجمهور 
وآلس ملأت مسثتمفدا! من أن هدك! التساون لا بر مي الستلطبات 
الاراضية وحدهاً » ولكته رشي كدئلك سلطان السماء » ويحقق 
معلالة "السسيهاع 5 


ب القالو ن دائما يتضمن روادع وزواجر؛ وبحول بين الناسن 
وبين: الكثير من شهراتهم الملستحبة 4 المردكزة ألى ميولهم الغطربة ؛ 
فيجب لكى لطبعوه ويحترموه سن قاوبهم ؛ إن يستتد الى قوة 
اغمق ف كيانهم للأاثوة المقيدة كغفيلة بأن تصلذه وتؤدله > لحتى 
َي يمنع عن الافراد ما يلل لهم وما يطيب أ 

7 على إن الامسلام نما فيه من مراعاء لحاحات الفرد والجماعة 
وتظالب الحياة الملتجددة 0 وامحتيمات المتحضره * ممدلك أن علي 
هلاء الحاحاث والمطالب فى سر ومرونة هو سهو له : 


ولكن بدبغي إن يكون واضها أنثا أذ تقول : أن الاسلام بيلك 
ان بساير المجتمع المتحضر المتجدد .. لا تعئي الخضاع الاسلام 
وممادله ونظمه لشهوات الجباهر المارضة 4 ونزواتهسا الطارئة 
تمتقا للجماهير 4 باسع التحضر والتجديد » على طريقة من 
يسمولهم 8 المسلمين المصربين »© أو الاقزام الدين يدعوتهم في جيل 


يا 


الاقراأم « متحررين 6# ! 

لعد نيسف الكنيسة ف أمرككا ما بغهمه اواك السصر نون 
والمتحررون > فاستحالت من هيكل عبادة الى ساحة رقص 4 وعن 
قدسى تطهر إلى ساحة للدة .. ولت السيى ذلك « الاب » الذي 
انتهى من الصلاه والترتيل ؛ ليقوت 2 ابناءه وبتاته »6 الى ساحة 
الرقص اللحقة بالكئيسة © ووقف بنظر برضا أليهم داليمن إزواجا 
ازواجا متلاسصقة دور في الساحية على الخام الموسيعى > في ذل 
الانوار الحمر والعفر والزرق ألتي تلقسي لال الرومالسية 
العنيفة» وتهيج الدم في عرو قالشباب ! ثم تقدم الى #الجرامو فون» 
يختار « اسطواإنة 8 رقص عليها أننالء ويئاتهة تحت سممعه 
ونصمرء ؛ فاجتان قطعة فزل حئسية صارخة © تمثل حوارا بين 
شلب وفتاة »> عائلدين من السينياأ بعد متنتصف الثيل © وهو لمست 
بها فى -حصرته الدإفثة ؛ ولا دطلقها لتعود الي اعلي؛ لأن الليلة باردة؛ 
وف نهاية كل مقطع نتردد تلك الجملة :.مفامغهه قامه ها غا ببرطعط غممعم 
8 با صغيرتي أثها باردة قي الشارم 1 » 

كلا ! نحن لا نعني ذلك أبدا » الما نعني مصسورة من صسور 
المجتمع تدحقق مطالب العصر وتسابر نموه 4 وهي في ذات إلونت 
نخضمع كل الشخضوع أروم الاسلام النظيفة ؛ ومبادكه القوية ؛ التي 
تلبي أدقى صور الحضارة الصحيحة السليية ؛ حضارة الانسان ؛ 
لا أباحية الحيوان .. 


حكم اكثايخ والدراويشس 


هثالك ؟خرون بتصورون أن حكم الاسلام 4 معشيأة حكم 
المنايت والدراويشى !1 من أبن ساءو! بهذا التصور 1 من الثقاتة 
السطحية الناقصة © ومن ملابسات الراقم في هذا الجيل .. نما 
الاسلام الحقيقي الصحيم » فلا يعرف هذا الوضيع ؛ لا في اصوله 
النظربة ؛ ولا فى واقعه التاريخي . : 
ىو 


حتى لكت الارياء الشامة للمشايت والدراويش .. الهنا 
ليست شيتا في الدين » فيس هنالك زي أمسلامي وزي خير 
اقليمية » ومجرد خاده أن + وعنيمفدد بن فنك أثلة لم يليسنى 

وقنطانا ؛ أى قغطانا ى « كاكولة #8 رائما ليسى ثيابه العربية 
التي كان يلبسها قومه وجيلة ٠‏ كذلاك لسن المسامرن في فارس 
تيابهم الفكرسية 4 والسلمون ف مصر ثيابهم المرية ٠.‏ 


وعلام بتميز بعض السلمين من يعضن بلبساس 5 وليس في 
الاساللام وحال دين > ولا عهيثة 3 اللمروس 2 لتقام الطقومي القيثية 
الا بوساطتها ٠‏ وألتفقه في الدين احتهاد كالتفته فى الطب والهتدسة 
وانتسارة و سائر المعتر قف الاتساتيةه الاخرى ء 


لعم اقك الواجد متاسب وساميسة كيل أصببا القشضاء + ولكن 
الأيلام لا عن ف أن هت اك قاشي_ !أ للاحوالي الششمصية بحكم 
بالقانون الاسلامي ؛ وقاضيا للعقوبات والمدنيات يبحكي بعاتون غيره. 
الاسلام 2 يعرف آلا شريعة واحدة ننظلم العقوبات والشؤون المدنيةة 
كما تنظم حو أل الزواجم والطلاف والمراث و2 تخهضم الحميم لكر ة 
كلية وآأحنفهة تصدر ملها هله التفربمات في شتى لواحي التشاط 
الاصسالي + والذي حولي القشام قِ هذه التواسي حميسا أو في 
تاحية واحدهة ملها ب عحسب تخصيصض النولة له ب انما بثولاد 
باسم الفقهه في الشريعة كلها او بعضها . كما يتولى الطييب عمله 
لتعلمه الطب العام أو التخسص في قرع منه © وكما عثو لى اللهشدس 
عمله تتخصصة ف الهندمة أو فرع ملهأ .. والقافى ئيس رجحل 
دين في الاسلام . ألما هى مسلم حدق فرعا من قروخ المرقة ع 
فاستد اليه السيل الذي بحسثه . وكل أمرى, مشا ع4 لي 
اإلحياة ٠,‏ 


والخدمةه ألديلية ب كمجرد إماية الصلاة . ليست عملا اجر 
الأاسلام من يقوم به من بيت عمال المسلمين ! ما لم نكن لهذا الامام 


+ كه 


و طمغة أخشرئى بديها - تالعام دروس في المسعيك + أو القيام بأدارته 

جماعة أو فرادى الا فى ملاة الحبمة خاصة ؛ ومن هذا 
البياآن بتضم أن ليسن في الاسلام « روجال دين »# يخشى أن نتواوا 
الحم إذا صان الحكي ألى الاسلام . 


ذلك من [الوسهة النظرية » قاما من وجهة الواقم التاريخي في 
الاساللام قان حدق الفقة الاسلامي لم يكن يذاه عرشصا إلحكم » 
وتولي الاعمال ف القيادة والادارة وما إليها » حتى في أزهى عصور 
السكم الاسلامي الكامل ٠‏ ألما كان الحذق في كل حر فة هو اأؤعل 
نها دوت نظر إلى درحة ألفعه القيتي لساحجها : ولا حتى الممزة 
الخبرى التي يمتيرها الاسلام اساسا للتفاضل بين اتناس > وحي 
التفويي . 
ابي عبيدة بن الحراح © الذي كان تلفيه رسول الله 8 أممن الامة ي 
تعول ه 

8 يسم الله ألر حمن الرحيم . من عيف الله بن آي قسافة 
الى ابي عبيدة ين الجراح ٠‏ سلام أله عليك . آمأ بعق ؛ ققباد 
فاني وليته عنيك وإنا إعلم انك خي منه وافضل دينا . ولكن ظئنت 
إن له فطد.» ف الحرب ليسث لك . آراد الله يبنا ويك سل 
الرشاك © . 


فالذين يخشون -. لو حكم الاسلام ب أن يبصروأ فيروا على 
راس الجيش مثلا في المعركة 4 أو قي مصلحة الكيمياء أو الطب 
الشرعي ِ أو في وزارة الاششال أو المالية م شيش ١‏ سعط بطمآ 4 فى 
درويشا مممما لمجرد أنه قر1! 'كتب الفقه وإلسنة > أو حفظ المتون 
والحواقي والشروح ؛ أو أنقن التراتيل الديئية ودلائل الشيرات.. 


ا 


أولثك فليطمئنوا . قوافع الاسلام التاريخي ؛ كأموله النظرية ء 
لا بعتر ف ألا بالكفابة الخاصة فى العمل الخاص . ولكل وجية عو 
موليها . 

إن حكم الاسلام لا يتسعق لأن ف الحكم طائفة دينية س وليسى 
في الاسلام كما ترى طائفة دينية . الما تحقق لأآن القانون الإسلامي 
ينفذ ؛ ولآن فكرة الاسلام حكم > ولان مبسادثه ونظمه تحيد نوع 
الحكومة » وشكل الجتمم ٠+‏ وهذً! كل ما هتاأك . 
وأالغرآن نسي عثى عدا نما * * وشاورهم فى الامر © والتسي صلىي 
الله عليه وسلم بقول ”© 5 لاو كنك مؤهمر! أاحد! دون مشورة الؤمنين 
لأمثرت أبن أم عبد 5 فيقرر مبدا الشورى في الحكم وفي الادارة 
تقرزيرا مريها . لآنه وهو النبي لا نملك أن تؤمر احدا دون 
مشورة المؤمئين . 

قأما طريقة الشورى فلم نحددها الاسلام تحديدآ معيئسا ) 
لأنها مسالة أخلامية نر .جم ألى, ساصات؛ كلعصيء ووساتله وأمكانياتةه 
في محقيق المبدا » في كل مكان وني كل زمان . 

فحين كان أهل الرأي الذي بيثل الشعب ك؟لة مجتمعين في 
المديئة حول ألنبي ‏ وهم الصحسابة _. كان الثبي ستشييرهم ‏ 
فيما لا وحي قيه ولا نصى بطبيعة الحال م ويترك لهم حرية القول 
والتصر فاه في شؤونهم الدليوية ؛ لانهم آخبر بها . ومعنى دنيوية 
هنا أنها لا تماق بسكم شرعي أو اجتماعي © وأئما تمثل الشبرنت 
العمئية » كفئون المثال ؛ وزراعة الأرض > وحمابة الثمار ؛ وما 
اليها . وهي ما نلستطيم أن نسميه في عسرنا الحامر الشوٌون 
العلمية البحتة والشؤون العملية التطبيقية . 

غآما السو ونث التشر نعية الشخامةه بالا نسسان : روعحةه وععله ع 
وعلذاقان» بالناس هادا قاس الدباس لب 6 و الحدوكد بن يفيك ووأحية,. 
الخ » فتلك مسائل يرجع فيها الى النصوص والقياس »2 أي الى 
”به 


القوانين الاسلامية المحندة » أو المادىء العامة والغكرة الكلية . 
وها نتفق مسهأ غهو منهأ . 

وقد طلت الششورى مغتصورة على أأدادلة 4 ما كلت الدنئنة 
تمثئل اهل الرأي © فلما تغير الوضع شيئًا توسع الخليغة الاول أبو 
بكر فإستشار أهل مكة فى حرب السام . أك كالته المسألة عمثية 
حجر بيه أن مو اللحدود المربية كلها تعود آثارهيا على من في مكة 
الما تعود على من في المدينة ٠‏ 


اذا اأنتهيثنا في هذ! العصر الى ان نصيم رأىي الجساهي لا 
نمثلة من يقيمورن ف القاعرة وعدها ؛ ولا الاسكتدرية + ولا آابة 
مدددة من المدن > فالطربفة أذن أن تتشي الحميم بالطر بقة التي 
تكفل الحصول على آراء الحميم .. وهن مساألة نظامية تعلق 
بالتلقيك . أما المبد! ثهو مقرر ف الاسلام تقريرا إصيلا وأضحا . 
كل ما بحتمه الاسلام هو ازالة القيود التي تجعل الانتخ اب غير 
ممثل لحقيقة الرأى في الامة . فلا بكون الاخشب نحت رحجبسة 
صاحب الارض أو ساحب العمل أو ماحب السلطان + كما هو 
وأتّم الآن , 


والحاكم في الاسلام بتلقى الحكم من مصشسر وأحد هو إرادة 
المحكومين ٠‏ فالبيعة الاختيارية هي الطريق الوحيد لتلقي الحكم . 
والواقع التاريخي قام على هذا المبذدا . فشلافة ابي بكر وعمر 
وعثمان وعاي قاست على اساس الالحتيار المطئق . ولا بتمارض هذا 
مع وصية عمر أن تكون في واحارم من متة ققد كأنت هذه تنصيحة 
للمسثمين ؛ ولم تكن إمر! واجب الطاعة ,. ولو اخثتار المسلمون 
واحد! من غير الستة لاختاروا . ولكن عؤلام كانوا بالاجماع أسلح 
الجميم > فاختارو! وأسدا عنهم بر ضاهم وإذنهم © لا تأمر عسر 
ووعسابته ٠‏ 


ولا عدل يبنو أمية عن هذه القاعدة الاسلامية الاساسية في 
الحكىم ©؛ رده إاليها الخليفة الراقد الخشامس عمر بن عند العزيز . 


افا 


رده الى الأمة إلثي بحب أن تختار حكامها حرة طائمة مختارة , 

8 آيها الناس : أني قد ابثليت بهذا الامر عن غير راي كأن 
متي فيك 4 ولا طلبة له ؛ ولا عشورة من السلبين . والي قد خلمست 
ما في أعتاقكم من بيعتي . فاختاروا! لاتفسكم 8 . 

فقال الئاس ؛ قد اشعرناك با امي الأمنين » ورضيناك . فل 

وبذنك رد الامر الى تصابة قي ولائة الامر . كلا ولابة عغى 
شورى ورضى وقبول ٠‏ 

والحاكم الاسلامي يعلقى طاعته بعك توليه من قييامه على 
تنلفيل الشريمة الاسلامية »© لا من أي أعتبار آخر . وذلك عهدم ممع 
الحكومين . فأذ! ثم ينفذ الشريمة فقلد سقطت طامته عليهم 
شقول صاحيه هذا الدين ؛ 8 اسمعو! واطيعو! ؛ وآن استعمل عليكم 
عيف حبثي كأن راسه زبيبة اما أقام فيكم كتاب إلله تمالى *# 
وواضم في هذا الحديث توقيت السمع والطاعة باقامة كتاب الله 
تعالى > فليست هي الطامة المطلقة لارادة الحاكم 2 وليسث عي 
الطامة إلدائمة ولو 'نرك شريمة الله ورسوله . 

بيدا وحده يخوم البحكم الأبلامي 4 لا بوحود طالغة معيتة فق 
الحكم من المشايخ والئرأويثى كما بتصور الكثيرون ٠‏ 

ذلك كذلك من ناحية الاسسن الدبنية .. ثم احب بعدها إن 
في العواوين ! أحب أن إطمئثنهم الى أن نوها من أنواع الحكم لن 
بطارد عو لام 35 طاردهم الاسلام ! 

ان حكم الاسلام بمد هده الطوائف ب في لوشامها الحالية ب 
متبطلة متمطلة ؛ لا 'دنتج شيعا وهي قادرة على الاتعاج . فسسيسئك 
هده الجموع لتعمل المنتمم » لتاني للامة بثىء بعينها عنى الحياة . 


١ 


أن حكم الاسلام أن يدع الدراويشى يتفروشون 4 ولا مشسايث 
الطرق بعيشون على التذور 6ه أن الأسلام يطلمبه الى كل فرد أن 
تعمل عملا ليأجره مليه أجرا . فلا آجر بلا جيهصد 4 ولا جراء بلا 
عمل ٠+‏ والماواتث والخنصرات ميادة شخصية وليست مسال 
احتماهيا 4 أما أغامة الإ تأى وتلدوء الأوراد > تلك إشياء تعر قها 
عصور التبطل ؛ ولا تمر قهأا عصور الحياة والنشاط . 


إن العهود الاقطاعية هي التي ريقف المتسافعخ المتبطنين » 
والدراويثن المهبولين » وتتلع عليهم وتعتر فا بوحودهم .. لآن 
عله كليا أجهرة لتخدير الجماهير عما هي فيه من حرمان وشقام , 
كآمأ سكم الأسلام الذي نكا فس الاقطاع « تراك عن اتناس الاستغلال» 
فليس في حاجة الى هذه الاجهزة . فسيوجه هذاه الجموع المتمظلة 
المتبطلة لتميل ؛ وسيهيىء لها مرافق العمل ؛ لأنه سيممل الجميمة 
وسياخل من القادر للماجر ؛ وسيحمم من الضرائب وغير الضرائب 
ما يحتاج إليه المجتمع بلا تحرج من مسن الاغنيام إلا بقغال الحرير > 
وسيثفق ما بحمعةه لمصلحة المجتمع كله لا لحاب المحلوظين دون 
امنيبو دين . 

وعتدكدل لن يحون الشادم المتمطلون > والدراويشي المتبطلون ؛ 
هم سادة عهده 4 بل سيكونون طريدية ؛ أن لم شيكروا ما بالفسهم 
وسدالوا وسائل بيهم 3 وتعملو! مم العامئين 2 سحفل الانتسباج 
الثمر > قل الحياة , 


طفيان الحكم 


ويجرع الكثيرون من المفكرين ورجال الغلون من حكم الاسلام 
أن نتسب لهم المشائق أو بحر قهم بالنار أى يلقي بهم في ظلمانته 

لاذ! ؟ لان الحكرمة الدينية من طبيعتها الاستبداد والظلم » 
وخلق الحربات وكتم الانفاس » وضيق الآفق وجمود التفكير. .؛ 


ويا 


من أبن سأ عنث عل مه الصورة البائبية البكئدة نكم الاساللام 
وحكومة الاسلام أيها المقكرون الثقفون ؟ ألها جاءتك من محساكم 
التفتيش في عصور الظلمات © تلك التي حر قت العلماء » و قتلتهم 
بالشوازيق وألقت بهم إلى الحيات والثمابين . كمسأ جساءت من 
الحكومات القائمة اليوم باسم ألدين في بمض بلاد المسلمين . 

د لكن واحدة من هذه الحكومانت أبسستة عن الاسلام ىِ شويع ء 
وعي لا تعثمد على الاسلام ؛ الما تعتمد على الجهل الفائي :؛ 
والالحطاط العقلي ©؛ والتاشر الفكري ؛ في البلاد التي قامت يها في 
القديم,أو الحيث : 

أعط هذه الشعوب الخاشيعة للاسعبداآاد علما وركيا ولور! + 
ومعرفة بالدين ٠.‏ تسقط عنها هذه الششاوة 4 وتدرك إن الاسلام 
في صغها على الحاكمين الستيدين ؛ وليسس في صرف هؤلاء الحاكمين . 

اغنماذا ادعهى الحاكم المستبد أنه سكيف باسم الندين كان ذلك 
تهمة لهذا النوع من الحكم يوجب أقصاءء عن الحياة ؟ اذن قمسا 
الراي في الحكم الديمقر الي اللي تحكم اليوم باسمة مصر والعراق 
والاردن ؛ وكلها تحكما. والحيد لله .ب «حكبا دبمقرأطيا دستوريا 
بركانيا على آخر طراز فى الدسائير ! 

اهذه دبيقراطية دستورية بركائية ؟ وجهال الدولة كله يسمل 
لحساب إلر أسمالية © وهذه اللا دين جائمة عارية مرادضة مستغلة » 
ولا حامي ليآ ولا نصير 5 

أهله ديمقراطية دستورية بركانية ؟ و #تفر البوليس» يملك 
ان بتهم أي فرد في عرض الطريق انه أرتكب جربوة ما ) لم يقبض 
عليه وتصقعه ويركله ودشتمه ة وبجرحره ف الوحل أذ! تابي عليه 
حتى يذهييد به الى قمم البوليسن ؛ ليهرن له محشر! . وكل ذلك 
قبل أن يعر ض على النيابة ؛ وقبل إن يقدم الى القضاء 4 وقبل إن 
يتقرر إذا كان مجرما أو بريثًا من المحاكمة بمد التحقيق ! 

هذه دبمقراطية دستورية بركائية ©» تلك التي يلم فيها مسا 


كب 


برويه رجحل كالاستاذ المجاهد محمد علي الطاهر في كتابه الجاممع ‏ 
معتقل هاكستب 4 يقول : 

8 وقد بلح الذعر بوائدة « علي عمال 8 الطالب بكلية الحقورق 
بحاممة فاروق الاول احد الممتقلين وشقيقاله إلبنات أن اخميان 
نحت السراير هربا من ثرآان البصادق اللسريمة الطتقات فقليت 
السراير وصهرخ قائد القواات فيهن فأالسقدت اللسنتهن , 

« ودام البحث ثلاث سامات عبثعه فيها الابدي كل مقدس 
وعزير ككلم البلاءل وكسير الدواليب وتعزيق امراب والاغطية ) 
ويتحول المنزل بهمة رجال البولئيس. السسياسي ألى تخالة امام أعين 
الاطغال والنساء والشيومم - 

« ويساق رسال الأسيرة باتملها الى المستقل قربا بالسمي 
والسياط في جميع أجراء السسم © عن باب التزل الى باب المستقل. 

8 وعمادك النساء الى الأم الشدوعة المتطلعة ألى وليدها وأسه 
وآشقائه وعم يحلنون امامهاهكء فوحجدن السكينة قد أصييت بالشلل 
لا نتكلم » وما زاللتك حمتى الآن ,+ 

8 وقد اثيت الطبيب الشرعي في تقريرء الذي قدمسه الى 
القضاء العادل أن على ممار الطالب بكلية الحقوق بحامعة فاروق 
والمتهم في الحتاية المسكربة قد نرمت أاظائره » 1 

أهذه دبمقراطية دستورية بركائية + تلك التي يقفا متهم فيها 
ممر على (لتحوق الثالي : 

8 ثم جيه بسبد الغتام تروك وهو التهم الثالث في تضية 
الامتداء على الاستاذ حامد جودة واحلسته الحكمة على عقعد . 
ستر ف بأي شيء في التحقيق »© وأن التعذب حمله قاقد الشسعور. 

يه 


8 وروى نبصوت مرتسشثن ضعيفه صنو قا التعد سب فقال + أن 
انو وعم طلمت بك هدده بالتشرس إذا لم يعثر فا » قائلا : أن اثيلك في 
أحكام عسكرية . 

واستطرد يقول : واخذوني آلى غرفة مع الضابطين العشري 
وفاروقف كمال ؛ وجردوني من ملاسي ونزلوا فلي شغرب من انسمة 
مسساه آل أربعة عساحا . 
أن الفلكة اتكسرت ء 

ا ثم 1 سدعملوآ ترأبيج ! أهحاية , ونا القت من أغماني قال 
لي طئمت بك © هذه هي الجولة الاولى وألقية تأنياء 

« واخدوني الى ابرآهيم صا الهادي باقما ففال لي > أنا مدي 

ثم الكي بالدر إن 5 واحضرهو! سيم حديك نحي + و لحن الضابطك 
محمود طلست طلب من الضباط أن يكفوا عني 'قائلا : ذه صاحبي 
وسيعتر ف بكل شيم ٠‏ 

8 ثم نمث على الاسغلت فكانو! يطرقون اليابا ححتى بهرت 
النوم من عيني + وما كانو! في .حاجة الى ذلك لاني لم آكن أستطيع 
ألرقاد على أي جرء من جسمي اأشوي كله . 

« ثم طالبوئي بالامتراف وهددوني ان لم أفعل إن بعتدوأ علي 
اعرف الث لا المسخطيم مار بعك ا ا 0 فلت له + انأ 
الجريمة 6 ويمكنك ان تنجو مى مقاب القنون » دلي اريد ا اقول 
ف قبل أن تبنآ : أن الله أن يترك هلله الحريمة بلا حساب 8 


بريه 


اسماميل عوض بك واشكو له عضريه الجر سن وياتي الحرس فيقول 
لهم : عاتوء لي آخر س شائلمن ؛ 

هه وحاءئي ابراعيم عبف الهادي باشا ؟ مراتك وقال ني إنا 
أبهيدلك واهدل أعلك وانا الساكم المسكري 8 
شساكيا قال آنا عار ف كل حا + مر 

إن من الشريبب عقا إثني حيلما حشرت أليوم لاداء الشهادة 
وحدت بعض رجال البوليس. معهود! اليهم المحافظة على الآامن . 
آثام . 


« الرئيسى : هل طليوا منك أقوالا معينة ؟ 


8 من المع ٠‏ أن إقول : : أنني أعر ف مالك وعاطفب وانئني عشمتي 
قِ الأمعداء على سيامدت جو ث*» + 


8 ومك كاد امتهم دنتهي من هذه العيارة حتى أرتحقفا بدئيه 
وحملق في الهواء وآاصيب بنوبة عصبية اغمائية ٠‏ وجعل بترسل 
شهيقا معصبيا موا إبكى معظم الحاضرين في القاعة . 

8 وبادر رجال البوليسى برش الماء على وجهه كما شف إليه 
طبيمه من الو جو دين وحملوه الى الشارج + 

2 وطلب الاسداد مختار عبد العليمع اثبسات ذللك في محضر 
الجلسة فوافقت المحكبة + وأضافب الرئيس أن شبت ايضا أن 
النوبة طالت مقة عقودئة » 1 

فاذ! كان هف! كله + وكثيم غيره مما تروبه قصة كل متهم 
سياسي في تاريخ مصي الحديثت قد وقسم ) فهسل الدبمتر اط 4 
الدستورية البرلمانية هي ألتي أنتحته 2 ى هي المسؤولة مله 4 وهي 

فى 


التي يجب إن تقصى من الحكم ؛ لآنه في للها ترنكب هذه المتكرأات» 
كما تقال : انها ارتكبت وترتكب في المصور المظلمة وفي بمض البلاد 
المماسرة بامم الاسلام ؟ ' 

أن الرسع في الحكم على لكلام ما يجب أن يكون هو قوأعده 
وآصولة . ماما حين تشالف هده القوآاعك والأضول ؟ تسسيمة السهيل 
إو الالحطاط + أو أيه عوامل اخرى : فالدي بحب إن تقوله 
املخلصون للحق في هذه الحالة : ان اصول هذا الحكم ليست 
مرعية . واله يجب أن يرجع الى هذه الاصول والدعورة إلى هذه 
انرحعة تكون آذن اقوية لأنها ترائكن الى أصل معتر فه به ؛ ولكته 
مهمل في التطبيق ٠.‏ 

تقد كان أقصاء الاسلام عن الحكم نكرن مقبولا 4 لى ثان 
الخائفون من الاستيداد في ظله © أى المشرضون آلاين يخو مون 
الاستيفات من المحاكم > أو تلعو المحكومين إلى الرضى والشنوع 4 
فيه ولا مسود 4 ولا أشراف فيه ولا عبيد .. نظاما بحعل أبا بكر 
وعمر - أكثر صاءصين لر سول الاسلام ب لحت أميرة مو لى سن 
الموالي وقيادته ؛ فلا يبري أحد في هذا شيثا ولا يربان . نظاما يدع 
حاكم مصر ممرو بن العام © بأمر الخليفة رامام السموم . نظاسا 
نار من غبلون الاستفسافب والثلل بالعذاب الاليم : « الذيني 
تتوفاهم اللاتكة ظالمي الهم ©» قالوا فيم كلتم 1 قالوا : كنا 
مستضعقين في الارضن ! قالوا! : الم تكن أرض الله وأسمة فتهاحر وآ 
فيهيا > فأولتك مأواهم حهئثم وساءث مصييرا # وتعرشهم على 
الغتال لحقهم : 8 ومن قتل دون مظليته نهو شهيف » وبنذرهم لو 
سكتو! من الحاكر الظالم فلم شيروا عليه : « من رآىي سلعثانا سائرا 
ماشتحلا لحرم ألله ؛ ناكة! لعهد الله » مخالقًا لسنة رسول الله ؛ 
بعمل في عباد الله بالائم والمدوآن 2 فلم بغير عليه بغمل ولا قول ؛ 
كان على الله ان بدشله مدكله » . 


عا 


افهذ! هو النظام الذي يشفق المتففون أن نؤدي الىاستناد 
الحكام واستسملام المحكومين ؟ ام هو التمحل والتقليل ؟ 

بفي الخوفا من ضيق آفاق القائمين صلي الحكم الامبلاسي 
وحجيو 35 العكير هر . وما أحسب هده السورة قامت 4 أذهسان هؤلاء 
الدراويش ! 

فاذا تبين أن هؤلاء أن يكونوا إسئاد حكم الاسلام في مصر ء 
بل طرداءه 6 ما لم شيروا ما بالغفسهم ؛ ونعملوا عملا منتجما فير 
محرد الصلوات والاذكى والتراتيل . إذ! تبين هذا فيجحب أن 
تخفىي هذه الصورة الكدة تحكم الاسلام ؛ ما لم نكن التهسمة موجهة 
لمبادىء الاسلدم في ذاتها لا اللمشايخ والفراوبشنى . فهل أنه لكذلك 
ذلك الدين العظيم 5 

أن أسدا لم نجرق الى أليوم أن بتهم هدك! الدين ذاأته بضيق 
الافق والجمود © وهو بعرفا عتصه شيثسا سمح له بالحديث في 
امورضوع . فأما الثاين يخوضون فيما لا بمر فون + مهم لا ستسقون 
الامترام “© لأنهم ع السحتر جو نه أبسط كو أمد الحدال والحدلث 5 

أن هذ! الدين لا بدخل نفسه أبدا في الشؤون العلمية البحدة؛ 
ولا الملوم التطبيقية المحضة غ: باعتبارها من أعور الفئيا ٠.‏ و«أثتم 
أعرقا بشو ون دلياكم 4 قاعدة أساسية فيه . متدالك شرع سه 
نهائيا من الميدان الذي حشرت الكنيسة نفسها فيه في الثرون 
الوسطلى > فسرقتك العلمام وسحجتتهم لأنهم بتحدثون في العلم؛ وهي 
تحشر نفسها فيه أ 

غاما كرون الاجتماجع وشوون السادات يش وسائر ب بتعلق 
براح الانسان وفكره + فكل ما لم يطل حرابا متصوصا عليه تس] 
سضريحا 4 أو بحرم حلزلا متصوصا عليه لصا مريحا 6 فهو رآأي 
يحتمل الصواب والخطا » ويسادل صاحبه بالحسلى 4 وتحميية 
الاسلام أن يصيبه الاذدى ؛ إلا أن نكون كفر! سراها بواءحاء لا يحتمل 
الشلك ولا التاويلي . 


إلى 


فأما الحدود الاسلامية ختلك شيه آخن , شبريم مدخل قي 
دائرة الحر ام الاجتماعية التي تنصان بها حرمة الجتمع وكرآمته 
ومصلدعه . غاذا خطر لاحد أن برميها بالقسوة » وأن يتحداث علها 
بامم المدنية والهمجية فذلك شآن آآخراء لنأ فيه حديث , 


أن سدع الحنود كقطم تل اإالارقف 4 ورحجم الراني الأمحسن 
أى جلدم > وجلد غير اللحصن © وجلد السكير ٠.‏ قد تبلو قاسية 
متك النظرة الآى لى وعثالك عن ألم لشن سنو فكرة هلآ لبن الكلية 
رتواعده العامة حمدة . 


أن الاسلام لا بقيم هذه الحدود معثى مرتكبي تلك الجراكم الا 
بعد ان لا يكون أهم مني ما في ارلكايها » ولا شبهة في وقوعها . 


اند بقطم يد السارق ؛ الذي لم سرق أضطرار! ليطعم نفسه 
او بطمم أهئه 4 فئذ! كانت عنتسألك عررأات اجحتمافية إلى غردبة 
تضطر ألى هذه الغملة فلا عقوية © بل ريما عاد بالسقوية على مسن 
دفم المجرم الى أرتكاب جريمته ! وهكذا قعل عمر مع قلمان سرقو! 
الطمام + أطلقهم وغرم السيد ثمن هذه أالناقة ضعفين ٠‏ ولما كيان 
الجوع في عام الرمادة مطل حد السرقة . 

وانه يرجم ألرائي الذي يضبطه الشهود في حالة طبس كامل 
أو بحلده 4؛ قي الواقت الذي لا بيس لحف أن تتسيوي على آحد دارم 
أو بتجسس عليه . غالزائي الذي يضبطه الشهود اذن لا يرتكب 
عدء الفاحشة في خفغية »2 بل في مكان يستظيم الشهود أن دضبعلوء 
وآلله بكره هدآ وببغته : 8 أن الدين يحبون أن تشسيع الفاحشة في 
الذين آمنو! لهم عذاب أليم قف الدنيا والآشرة #4 , 

عا أثذ بن برثكون هذه الفاحكفة عتسسمتر نن © ثم بستر فون 
طلبا للتكغر + فالاسلام برآافه بهم راغة شديدة ؛ ويحاول أن بتلمسى 


الى 


لهم الشيهات © كي يعفي هذه الضمائر المتحرجة المتطهرة مسن 
العقاب ,. 

وألذدى يرجح أن هده العغوية مراغى ف ت#شديدها ع خكرة 
نشر الفاحفة ؛ أن مقوبة الجلد » توقم على فريق آخر : فريق 
ادن "شيعون الفاحشة ينشر الاشامعات والأراجيف حول أعراض. 
الؤمنات الطاهرات ٠‏ 


« وألين برمون الحصنات ثم لى يأتو! بأربمة شهداء ؛ 
فاحلتر هم ثمالين جئدة : ولا تقبلو! لهم شهادة أبذ! 4 واوتنك هم 
الفاسفون #4 . 

كذئك الحال في حد شارب الخمر ٠.‏ كتهو بجلد إذآا شيط 
شاريا . فأذا كان في شفغية > لم بره احد > فليسى لأحسد أن يتسوار 
عليه بيته أو بتصسس ٠.‏ لأما ذلك المستهتر الذي نجهر بالمعصية؛ 
فمن «دق المجتمم أن بقي نغسه من لشير المثل السيىم في جوائيه ؛ 
وعن -حقه إذن أن يماقبه ٠‏ غاما حين بنستر ولا يتيجسمع فذئك 
حسابه مع ضميره ومع شالفه . وتلقك مسالة أخرى > بتولاهسا 
الاسلام يأيقاظ الضمير لا بالمقوبة , 

وتستمر هنا رأنا للاسعاذ محمد قطبيه سجله في كتابه : 
«الالسان بين المادية والاسلاع» عن العقثوبات الاسلامية » خلاصته : 
أن الاأسلام بمدم 5ولا كل الاسباب التي تضطر الغرد إلى أرتكاب 
الحريمة ؛ وبعالجها ملاع وقاية قبل وتوعها » وبذلك لا يبكى 
لرتكبها عذر فى ارثكابها » الا متبجها مستهتر! مثثار! 4 وحيمد 
لا نكون العقربة قاسية مهما يدث قاسية © لآن الاسلام لا يتلمسس 
الاسباب ولا بتريص الدوائر ؛ بل يعي . كاذ! لم تنفم الوقاية ؛ 
فاتعلاب لذن ضروري لا محالة (1) ه 


ذلك واضعم . غاما الذين فى كلوبهم مرضن ) فيعدون هده 





(!]) براسيح عمل الخربية واشمقاب في “تتاب * الائسان نين إلادية والابلابره 


؟ى 


الاحتياطات في حدود الاسلام دلائة على معدم جديئها ! وهي جهالة 
تافهة ع تأشف الاشياء من سطوحها في مجلة مستهترة تثاني كرامة 
العلم » ووقار اليحث ؛ والحجصد الضروري في تثاول مثل هله 
الأمون ه 

..ء وبعت ؛ فليطيئثن المخلسون من المفكرين وراجال الفلون 
ومن آليهم أن حكم الالام أن بسامهم الى الشائق والسسجون ! ولن 
نكبت !تكارهم 64 وسحطى [قلامهم »© وشيذهى من حمايته ورمابته ؛ 
ولا يأخذو! الصيحات التافيهة التي بصيحه! اليوم رجال الدين 
المحتر فون في وجه بعض الكتب وبعض الافكار حجة !! فالما هذه 
الصيحات تسارة رابعة اليوع ) وحرافة كاسبة ؛ لأنهم بميشون في 
مهد الاقطاع الذي يقيمهم حراسا للمظاله وجرائمه © ولكي ببرروا 
وجودهم ف أعين الجماهير يطلقرن هذه السيحات الفارغة بين 

فاما حين يكون الحكى للاسلام » فلن يبقى لهسؤلاء عمل غ 
فسيكوئون يوملل مجندين العبل منتج نافع © هم وبقية المتعمالين 
المتسكسين منكبار اللاك ورحجال الاموال؛ ومن !كلو ظفين والمستخدمين 
قف الدواوين ومن أحاس. المقاعي والوآخير وآلحانات 4 وعسي 
ألشمر دعن 5 الشموارع والثر قات : أو إلسصطفن للكنمسن حول 
الاجران .. وكلهم فيالتيطل والتسكم سواء. بعضهم كاره مشطر) 
وعفهم كسول خامل »© وبعضهم مستغل ملستيشل , 

وحين تندقم الجموع ف بار العمل النشيط ؛ أن تكون هناك 
جرآأثم تعام مليها الحدود إي ف القليل التاذر ع وق حالايت التذدوذة 
الذي لا بد منه ف المجتمماتتش . 


غموض النسوص 


بعشى الاير باء الجهلاء يسدق ما شيعه أكثر شون من قمواضشس 
النصوص في الشريعة الاملامية ؛ لآن عض عؤلام المثر سين 


1 


الصو مل التعاويل سيحيلهم إلى عماية ومشاهة : :. سحاد ون ١اصول‏ 
الفالوانث الذي تسشكيهم وأشسة معروفة . 


والسهل بيدك! الذتن عر الذي يببقي على مثل لىع الشبهة في 
النفوس 4 والتفسيرات والحوائي والشروح التي عكف عليها 
الازهصس فى واقته جموده > وآلتي ما يرال يعيثي عليها » دون الرجوع 
إلى المتاتع الآولى الوأضحة البسيظة ؛ يجعل تسهلام بالدين عثرا. 

وثمة اصل آشر لهلددهة الثشيهة لا تعر فيه الاير باء الجهلاء ؛ 
ولكن يشداه بعفن المغر فين وسيلة للتخويف ٠.‏ هو شمو المبادى”م 
الإسلامية وسمعة أصوثئها . وبدلاً من أن تكون هذه همزية تحيد » 
فائهم يجملونها خطر! يخشى 

أن الاأصول الا سالميةه ليست عي شللة الشروح والحو أشي 
التي بتدار بها الازهر : لبقتل بها شباب طلاية ؛ وياكل أفبارمم »؛ 
ليخرجوا منها بأقوال متعارضة © وجدل عقيم ٠+‏ ولقد انيت قبل 
أليوم ككتابا كاملا عن 3 العدائلة الاحتماعية ق0 الاسلام # في لحيو 
نلثمائة صفحة وكتابا آخر من 7 السلام إلعامي والاسلام © في نحو 
ملتي صغسة ؛ فلم أحف أنني بساجة ألى الى جوع الى شيع من أكتتب 
الحواشي ؛ لآن الينابييم الاصيئة في الاسلام فى الكتنابه والسئة 
والسيرة والتاريث > كانت كافية لي لاشراج هذين المحثين ولا خشراج 
سوأهيا ممأ سيسي:* ٠.‏ 
و سكام وتشر لمات عو الكتاب والستةه دوهي ميصأئر عسسرة 
للكثى دن ب 

نعم قن تلختلف الآراء في الحرئيات ل 
نظربة تشربعية في العالم امشتتلف -حولها الشروم 1 وستجادل فيهسا 1 
الفقياء القانو ليون + ثم لا يدمو آأحف الى تبك تلك النظربات 


0 


التشربعية > لآن الشراح لم يجمعو! فيها على تفسي . 

كاما سعة البادىم وعمومها غ2 نذلاك في خر الحدود » أي قٍ 
الشوّون المامة التجندة مع الحياة ٠‏ كتقرس مبللا الشورى قٍِ 
الحكم > وترك الطريقة التي تتم بها الشورى دون تحديدٍ ٠‏ كمسا 
بترك طريقة بقة الاتخاب لقانون الانشخاب . وكتقرير مبادا دده الحدود 
نصوقها القاون الذي بفسر هاده القاعدة »6 أو بحددها القاغو الذي 
يراول النظر في الحادثة . وكتقرير مبد! قتال الغئة الباغية سن 
اللمتحاريين ححتى تغيه إلى أمر ألله » وترك تحذدك الحصسالات إلني 
توصف بأنها حالات بشي للمحكيين فيها . وذلك ما تسمه هيدة 
الامم المتحدة اليوع قي تقرير أن -حالة ما تمد أعتدام ترده بقية الاعم» 
سحتى تفيء اممتدي الى أعر إثفانون الدولي ! 


أن الحلال بيتن والحرام بيتن . أما الذين يتعمدون التأويل 
لاغراض غير التي بعنيها القالون © فهم مستطيعون ذلك في كلوقت» 
وفى ظل !إي قانون . وها لحن أولاء نرى كل وزارة ئلي الحكم جد 
للقانون تفسيرا وتأويلا » وترتكب في ظطله ما لم يخطر ملى بال 
واضمه . أقال حينثل ان هله القوانين بحب أن لني »> لآن طافية 
من العلغاة قل أو لها ناويلا سينا تقبله نصوصها أو لا تقبله ؟ قمسا 
بال القاثون الاسلامي وحده هو الذي بتهم عندما ير وله الطماة تلك 
التأر لات ؟ 


انها شبهة طالمة فى الواقم لا تلض على إساسى سليم ٠‏ 
الحريم 14 


وتعائيمه ؛ بعذها عن الواقم التاريشي قيةه .. شبهة 5 الحرم »51 


إن #الحرملك؟ و 8 السلامئك »© لفظان تركيان » بشسيران الى 
كم 


تعؤة ذلك النظام كِ العالم الاسلامي 8 وها أن أسحق.! عشهسم الاثر الك 
بأتهم فهمة للاسلام » ولا كانوا من الصحابة ولا التابمين ! 

تعك ثائنت» وسة الاسقام بالمراء وليه توودة بالقياس إلى العمرة 
وما تزال الى اليرم خطوة انسانية كريمة ؛ لم تزد عليها الحضارة 
الغربية ألا حر د الإاستهتاي 1 


إن الكثيرات بششين لو عاد الابلام الى الحكم أن يردهن 
رقيقا » أو أن سحبسهن في الحرم . وهي خشية لا أساس. لها » 
ولا مرف الاسلام منشاها . والذي نعلمه ونؤٌكده أن أكرأة الغاضلة 
يسن لها ان تخشى من الاسلام وحكمه شيا » ققد من؛يحها الاسيلام 
من الحرية الواسعة الكريمة ماهو حسبه أي السان فاشل شريف 
تعمل المثمر ف حياة المجتمع ٠‏ 

منحها حق املك والكسب بالطرق الشروعة 4 ومنحها حرية 
تزوبمم نفسها ممن تشاء بلا ضغط ولا ارغام > ومتحها حق الخروج 
انتروات . 

نعم . انه منعها أن تخرج الئاس بثياب السهرة ! أد أن توزم 
النظرات الغزنة © والضحكات الفاحرة .. فمن كانت لا تمر قه 
الحرية الا هكذا ؛ فلتختقي الاسلام وعكم الأسلام ] 

قاما الذين يتحككون بحرية امرأة » ليتحككوا بائراة ؛ من 
إصحاب الاقلام المالعة 4 كأولئك بعر فون أهدافهم 4 وتعر غهأ آوكار 
الشساء التي ترحبه بهم 4 وتدموهم الى حغلاتهسا الدامرة © إلتي 
يتجرد فيهاً الالسان من كل مقوامات الالسانية © لوتيد حيوانا في 
غابة > ويتقلي الحنسان ذكر! وائثى ,+ , وهذه الحفلات النامرة لا 
بعر قها الاسلام . 

لقف كان النساع في مهت محمد صا حب هلآ ألدين * بذدهين 
الى المسسجد للصلاة ؛ ويذهبن الى السوق للتجارة » وبخرجن في 


بابخ 


الغروات لتشسجيع الرجال ٠‏ قاذ جساء عصر من مصوي الظلم 
والاستيةاد تأحال ألرأة سلمة؛ نك اسل ذلك العمر نغسه اثر جال 
ألى أرقاع ء 

أنه ليمى الاسلام الذي تان بامر السلاطن بالعام الرجال في 
في « الحرم » انما كان ذلك ظلما شائما ذهب ضسيته الرجال 
والنساه سوآء . 

كذلك نيست « الحرية # هي إلتي تكثف الافخاذ والتهود 
في الحقلات الساهرة اليوم . أئما هي التدتعار»ة الروحية متربا بزي 
الارستقراطية © والعيودية للجسد تثزبا بري الحرية . 

فاذ! سجام يكام الأسلام ‏ سيرد لثمركة عترنتهما الكربية إلتي 
ننقذها من الرءجعية التي لا تزال تسيطر في بمضى الاوساط © رالتي 


أله سسميثلقك روس الآانساتية المهينة فى #الحر عم » دق #الصائون» 
سواءاء فهي في الاولى مهينة بالتبت والظلم » وهي في الثالية مهينا 
بالرخص والابتدذال ٠‏ 

انه لا خوف من الاسلام على آمرأة غخاضلة تزاول نشاطها! 
الالساني في حتاك واه الشر فب والكراية قأما الثواتي لا تسمهن هلا 
المجال 4 ثلهن ان بخثين كل الخشمية مي حك الأبلام (1) . 

التعسصب هف الآقليات 


بقيمت شيهة إخيرة ؛ إنا اكره الحدىث يها + ولكني بمضهم 
نشم إليها تصر رحا أو تلميصا ؛ وبعضهم نتخذها تكاة وسبيا لأرضاء 





(41 براجم هذا الوشوخ نترمع في كتقب « السلام أثمالي والانلام » زلمل؛ 
سالام اللبيث ؛ : 


حيلم 


غاباك صغرة © وتحقيق متناغم يسيرة ٠‏ كلك عي مسألة الأقليات 
في حكم الاسلام » وقومية الحكم فى ظل اسلامية التشريع . 


أنني احسب محرد التخو قا من سكم الاسلام على الاعليات 
القومية في بلاده نوما من التجني الذي لا يليق » فما من دين في 
اتعالم وما من ح-حثم في الدنيا » ضمن لهذه الاقئيات ححريباتها 
وكراماتها وحقوقها القومية » كما صنع الاسلام في تاريخه الطويل. 
بل مامن حكم دلل الاغليات فيه كما دلل الاسلام من تقلهم أرضه 
من أخليات , الا الاقئياتك القومية ألتي تشارله اشصوبه في الحثس. 
واللغة والوطن » بل الاقليات الاجئبية عنه وعن قومه . 

ومأ كأن جز أع الأسلام على عدله وسجسن رهآيتة 4 آلا انطهاد 
أتباعه في بلاد الادبان الاخرى ؛ دقف ظل جديع أنواع المحكم مأ عدأم 
5 القديم وال المحابيث سواع ميا سحعل اللحدانة) عن ثومية المحكم 
لا اسلاميته + حديثا بغيقا ) لا سلد له عن الحق ولا من أثواقمع 
ولا من التاريخ ؛ ولا من روح تضمأ لب التي تحب أن متحلى بهسا 
الواطنون في كل بلاد الاسلام . 

وساختار عنا عهدأ من عهود الاسلام كان ينتظر أن يكون 
خسف العهوت تلعصما وقسوة وفظاظلة , اذ إنه كأن في العهود المالمت 
وكأان القالمون عامه ضيعم الثر الك : وسادع كاتبا مسسيكيا أوروتبب.! 
تحدث عنه في معاملته للاقلياتك غير المسلمة وللبلاد المغتو حة 1 
وساكتفي بهذا المثال دون سواه ؛ لآنه يلم تمل الخطاب في هذا 
المقام . 

قال 8« سير كء مه أرنولد » في كتابه 8 الدعوة الي الاسلام » 
التحراوي سس خ*1# عد صى 14 

« أن العساملة التي اللهرها الاباطرة المثمائيوت للرعانا 
المسيحيين ‏ على الاقل بعد أن فوا بلاد اليونان بقرنين ... لتدل 
على نساممح لم يكن مثله حتى ذلك !لو قنته معروفا في سار أوووبا: 

1م 


وأآن أصحاب كلفن طاولوه في !لحر وتر نتسطلفائيا » وأصحاب مذهي» 
التوحيد و«سواعدفه من المسيحيين الذين كانوا في ترئسلفائيا ) 
طانما آثروآ الخضوع تلاتراك على الو قوع في آأندي آمرة هاسسويج 
المتعصبة ؛ ونظر البروتسستانت في سيليزيا الى تركيا بعيون ألرفية 
وتمنسو! بسرور أن يشسترو! الحرية الديئيسة بالخضوع للحسكم 
الاسلامي . وحدث إن هرب اليهود الاسباليون الضغطيثون في 
جموع هائلة » فلم يلجاوا الا ألى تركيا . كذلك نرى القوزاق 
مطعيوون اللين ينتمون الى فر قة المؤمئين القنماء وموومنلامظ 014 
الذين اضطهدتهم كنيسة الدولة الروسيةة قد وجدوا من التسامم 
في ممالا السلطان ما أنكره عليهم أخرائهم قي السيهية + وريفا 
بحق اقاريرس بطريق أنطاكية في إلقرن السابع عثشر أن يهنىء 
نفسه حين رأى أعمال القسوة الغظيمة التي أوثعها البو لنديون من 
الكالو ليث هماهم علتمطا علتى يوسبمي الكنيسية الشرفيسة 
الأرنوذكسسية > قال مغاريوس : 8 إثنا حميعاً قف شر قفتا دمعا شزير؟! 
على الاقف الشهناء الذين قتلوا فيهده الاعوام الاريعين أى الشيسين 
علىئلد اولك الاشثياء الرنادقة أعداء الدين. وربما كأن عند القعلى 
مبعين الغا أو ثمائين الغا . فيا ابها الخولة ! يا مردة الرجس ! 
با أنتها لقتوية المتحشهرة 1 ماذآ شع الرأهمات: والتسساء ؟ وه دسي 
هؤلاء الفتيات والصبية والاطفال السغار حتى تتتلرهم ؟ ولمساذا 
أسميهم البو لنذبين |العوتين 1 لالهم أظهرو! اتقسهم أكخل أتلصطاطا 
واكثر شراسة من عباد الاصنام الفسدين 4 وذلك بما أظهروء من 
قسوة فى مماملة المسيحيين م و غلع يظنون اكاك أنهم اتمبحونْ أسم 
الاروذكس ٠‏ أدام آلله بقاء دولة ألترك خالدة ألى الابد .» 


فماذ! لقي المسلمون في مثل ذلك الزمان © بل ماذا يلقون حتى 
الآن ؟ أن الجرائم الوحشية ترثكب دهم في الحيشة جارتناء رو 
اللاي بحت الحكم الالجليري )١(‏ وفي روسيا وبوغفوسلافيا وسائر 





(!) وأتربه اتحوادث آلى الإذهتن حساك اتقكلاة اتبولائدنة التي التقطةيسا 
سيدة مبلية وهي طشلة شاردة لرعتها وربتيا: كنات سشية وتزع حك من معطم .. 
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البلاد الشيومية التي يزعم المروجوت لها هذا > واللمستغغلون مسئن 
اخواننا أن لا علاقة لها بالاديان ؛ ولا عصبية فيها غد الاسلام , 
وف !لهند التي هندئا سغرها في مصر » لأن سغيرنا بالباكستان قد 
نيدت اليه كلمة حق من كشمعم . لا بل أن هذه الحرالم الوحشية 
لترتكب فقدهم في عقر دارهم » في الشمال الافريقي على بد فرنساة 
وفي -جلوب السودآن على بد الجلترا »> وي كل مكسان يضم قيب» 
الاستعمار قدمه حتى الآن ! 

أن كل مأ بذكروله شد كم الاسلام هو أصذاعء لبع سأ 1ذابح 
الارمنية على أبدى ألثرك التخشرين . ولكن هذه الذابم لم تكن 
وليدة تعصب دعني © بل كانت ذات طايم سيامع, . قيل» آلعتاصر 
كانك شوكة تتخدم دائبا أوخر إلدولة العثمانية في أبان ضعنهاء 
وتحركها روسيا أو أورويا لأسبابه سياسية » نأشنة عن روم 
صليبية 4 على أن ها وقم للارمن المسيحيين وقع مثله للعرب 
المسلمين فى سورية 4 في ظروفا سياسية مشابهة ٠‏ وقلدك قأمت 
بهذه وبلك إرذل العنامر في الدولة المثمائية © تلك العنامر التي 
هي بطبيعتها شنوفة بالنساء والقسوة والاجرام ؛ واستوى 
المسلمون وغير المسلمين في تلقى ويلاتها وكثامها في علول البلاد. وما 
كأن هؤل» نيهمة للاسلام ولا لغ الاسلام ؟ 


ان المكم حين نصيير إلى الاسلام ) سيسر على مبادتيةه 
السمحة الكريبة 4 اثثي لا يملك الكارها أحد . ولن يتغير عصلى 
الاقليات شيم في أوضاعهيا ولا حقوقها إلتي نتمتع بها ألآن . 

وعلى الذن بتحدثون في هذ! المو شوع أن يذكروا! آن آثولابات 


المنحدة الامركية التسع والارعين 4 ليسن فيهسا حاكم كاثو لبكي 
وأجد © لسجرد أن 1 قلمية عثاك من المرى تسسشتسائت ٠‏ و كلأعميآ 





رأذ! بالدولة الالسليرية تحتد حميشنها كرد عله الفتاة إلى الملسبحية > وشرب 
مسلعي ستشافورة بأادائم الرناشة 1 أنها ندل على التامح الديني العامل ! 
التسائح الاتسلبزي والهرأثدي بطبيمة السال 1 
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وعليهم ان يذكروا أن أشطهاد المسلمين في الحبقة قد يلم 
الى حف اسثر قلاق الاين السلم الذي لا يوق بديئه المسيحي ٠.‏ 
محرد أن الحكم للمسيهيين ٠.‏ ولى إن الأقلبية الستندية مهناك 
تلمستمين ! 

ما !لذي بمكن أن يغتم به فمه السأن عن حكم الاسلام من 
ناحية الاقليات ؟ أن الحياء وحده يكفي © وائتي لأكره الحديث في 
هل! الو ضوع فكل حديث فيه هو نوع من التسجني القبيعم 7 بليق! 
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عداواتتو ليك الاشلام 


لقف تصدننا ملك لحؤلة إلى الابرياء © الدين تقيم انشبهات في 
نفوسهم حول حكم الاملام © فيدخوغون عنه ويقلقون » لا لانهم 
يكرهونه ء ولكن لانهم يجهلونه + ولقد كان من حقهم علينا أن نجلو 
لهم ساده الشضسيهات + وأن فر تم عن عيونهم هذه النشليات ؛ وأن 
نجادلهم بالتي هي أحسن © بو صتهم مجنيا عليهم تجهل هذ! إلدين 
لا جناة 1 

أن هؤلاء آلا فويسة فريق آبخر او فرق أخرى © ليست في 
مثل براءتهم ؛ وليست في مثل فغلتهم ! انما تكيد للاسلام كينا عن 
وعي ومن تخصضصد 2 وتصوزرع لاسر يام اتساهلين هلآ التصوير البشبع 
امضيف لغابة ولغرض . ومن حق أولكك الابر باء القاغلين أن تكشضف 
نهم هؤلاء الخيثاء اللاكرين 4 وإن تطلعهم على ما خلف الستان من 
المكر السيء وائغر فر, إكن ميث 8 

أن لحكم الالام أعذاء كثيربن في الشارج وفى الداخل > فيهم 
الدهاة الاقوياء » وفيهم المهازيل والمهابيل ؛ غير أنهم يلتقون عند 
مسالم لهم مثستركة في أقصاء الأمسلام عي الحكم ف الحياة ) وهم 
بعار ضون قي رد الحكم الى الاسلام بححج شتى ؛ ومتطق مختلف» 
وبئبرات ولحرئ متبابئة بتالف منها جميعاً دوي بغخيل أن سيمت 
وهو لا بعر ف جصادر» أن هنالتك شِيدا! ؛ وأن ورامءة جشا 1 منننظر 
اذن فى شان نلك العداوات . 


عداوات الصلييين 
لقف أنشهيت المسيحية في أورونا وأعردكا ألى أن تصبح رابة 
قرمية تتجمم تحتها جمومهم 4 لا مقيدة دشية هب كما هي طبيعة 


1 


السيحية ب وهم 6 تتنادون إليوم بأسم -جمابة الحفارة املسيسية 
من هدوم الثسيوعية مليها كما كانوا بتنادون ايام القاشية والنازيق 
57 قصدون العفلة# الملسيحية كدبائة ؛ ل سكو ن الاسم املسيهية 
كاوطان وثكوميات . والسيحية ليست الا مثارا تكدوفه 
لاستحاشة حمية اللاد المسيحية حميما » وهدا ما بطفسر الانحلال 
الخلقي والاجتماعي الذي بتزائد فيمحيطل اليلاد المسيحية س عنافيأ 
لكل تماليم المسيحية .. في الوقته الذي ترتفم فيه أندموة باسم 
الحقارة اللسيسية ! 


وبهذأ الوخم للمسالة لا تبدو هدئالك قرابة في الجمم بين 
التسثل من روح السيحية في أوروبا وأمركا » والخصوية والعداء 
لغير المسيحيين في البلاد الاخرى ! أنه لا غرابة ولا لغر بسي الانهام» 
ولكنها النمبة الماهرة مع المشفلين والسملاج مناه لالد بانات الاخرى» 
وبشامة أعل الالاام .. أن الغرب برحي اه ؤلاء الغائلين 2 أن 
الدين عامل ثانوي لا قيمة له في حياتهم » مستشبهدين بتسللهم من 
كيو ذه قف محتممعاتهم © فينعق أسصحابما بهده الدعوة ومع وت 
عليهأ ؛ ويخريون بيوتهم بأنديهم لا بأبدي أعدالهم الدهاة + ذلك 
بينما العالم الغربيكثه بنصب للاسلام» ويكن له المداوة والغهاءا 


أن الحروب الصليبية لم “تضم (وزارها ألا في تفوس السئسين 
وعي لشفل من إذهان القوم وسياستهم مكانا بارز! > سنو في شتى 
مناحي الحياة . ونحن بغفلة منقطصة النظر لقسدم لهم العسون 
والسامدة في هذه الحرب المنسوية الاوأي . 


أن الصثيبيين الأسويام لم يتسسو أ نوما أن نيه امقدس #سسق 
البقعة التي ثارت من الها الحروب الصليبية © وحيتما دخل 
اللاريشال 9 النبي » بيت المقدسى في السحرب العظمى الماضية تحرك 
لسأن الصليبية الكامنة قي دمه وفي دم كل صلييني ٠‏ الحرك اليافث 
اوار الصليبية الكامنئ : و الان انتهيت الجر وب السصنيبية # 1 


51 


وحين قفخت السيانة الاستممارية والواقم المادي أن تكون 
فلطين للعرب .. اهلها وسكاتها . تحركت هذه الصليبية مرة 
اخرى بفكرة الوطن القومي لليهود > ثم أنتيت إلى الأاساة الاخيرة 
على عين اتحائر! وامرتكا وبصرعما 6 وباساحتييا واموالهقسا ‏ 
تتشرك معهما الشميوعبة التي تطرد الدين من حسابها ؛ ألا أن يكون 
هذا الدين هو الاسلام 4 فهي تحارية بأصسمها لا بأسم الصليبية ء 
تحاربه لحسابها الخاص ومصلحتها الخاصة سداثما سسيآاتي ‏ وقال 
المففلون هنا أن الدسائسن الاستعماربة والمصالح الشخصيسة 
أن 7 سة ثامن ودام السياسة الاسا.تعماربة كذ تلت 3 2 
امو امل الظاهرة وشقونها , 

وقد بقي بيت اللقدس القديم وحده في آبد عربية ‏ هي على 
كل هال مسلية ؛ وهنا بهيء دور هيثة إالآمم 4 لترد هذه البقعسة 
الى -تكم الصليبيين مرة اخرى ؟ لا باسم الصليبية سافرا » ولكن 
يأسم | التدويل 8 او تمحك عن صراع ألاقزأم الدائر لخرية النذو بلات 
العربية » بل بين البيوت الخالكة وحدها في هذه الدويلات © مثجها 
وناصرا , وتصف من ساسة الأقراع ى هذه الدوبلات اللائسية 4 من 

بعد ذاك سياسة قومية عرسومة 1[ 


أن الصليبيين نمر ون وقول المرحاء منهم ‏ وقد سيفتةه 
ف أمريكا بأذني ب أن الاسلام هو الْدين ألو سحاد الخطر عليهم : لوم 
لا بيخشون الوذية ولا الهندوكثية ولا اليهودءة :+ أذ أنها حميسا 
ديأنات قومية لا تر بل الامتداد حادي ؟قوامها وأهليهاة وغي في 
الوقت ذانه اقل من المسيحية رقيا . قاما الاسلام فهو ب كما 
سمونة م دين مارك زاحاا, وهو يمك بنفسه ويلا آية قوة 
مساعدة . وهد! عو وجه الخطر فيه في نظرهم جميعا ٠‏ ولهد! 
سسب أله يحترسو! منه © وأن يقاوعوه ويكانسوء , 

وليدن الشاغلين في الشرق لا لدرك ضخامة الحهود التيشيي بة 
التي لها أوروعا وأدريكا لنشر السبحية في أرجاء المائم كله ؛ في 
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محافته ومعبورء سواء + لا تئرك أن للكئيسة الكائو ليكية وحدها 
نحو أربعة الالف بعثة نبشيرية 4 تنتشر في أنحام الارهن ©؛ وتذهب 
أليى مجاهل الكولفو وألتييت وودامعا الإموال الضحبة التي ا 
كاك 7" 

وهده الجهرد ل يشوم بها البعوثون وحدهم 4 بل تعتمد كل 
الاعتماد على الوطئيين في البلاد الاآخرى ؛ وتتخل لها طر قا وعثى أناث 
شتى ؛ وتتريا بأزياء كثيرة ليسى الري الديتي ألا واحدا منها . ففي 
محر مثلا بعك رجحل كجورجي زبدان منثسي»ء دار الهلال > ورجل 
كسلامة موسي الكانب الصصني ؛ رسولين مهمين للتبشيربة ؛ 
بجدان في فغلة المصريين والشر قيين ‏ بما في ذلك ؟صحاب الصحف 
والقراء ب عحالا طيبا للمعمل ؛ الذي لا تنهضى ده جمعيات تسيربة 
كاملة » باسم الثقافة والادب والصحافة ! 

والحكومات تشسع هذه البمثاتك وتؤيدها ؛ لاأنها ترمي معن 
ورآء المسسيسية الى أهلداقب سياسية واتتصادنة © لهاك السبيحية 
علما قوميا بنتشر ظله في هذه الاسقاع كما أسلفنا , 

والدن ألو ديف الذي نعف 1 واسجةه هذه الجهودت ؛ خبى الاسللام 
وحده كما تقول تقريراتهم © وكمسا يفصح احيانا بنضن الصرحاء 
متهم 1 

وهؤلاء الصليبيون يعرفون أن الاسلام ليس شيثمًا آخر غير 
حكم الاسلام > فهو لا يستطيع أن بتحقق كاملا وقونا في عله 
الارض بغير هذا الحكم 4 الذي يحول المقيدة شريعة »> ثم يقف 
ليحميها ويدقم عنها . 

لذالك بحاريون رحمة السجكم إلى الاسلام محاربة خوبمة الا 
هوادة قيها , يحاربولها بتفوذهم وبقوتهم > كما يحاويوثها بوساطة 
المفغلين هنا ؛ وذوي المصالم الاين بخشون حكم الاسسلام عليها . 

ظ وعلى ححين اتتكن أوربا وامريكا على الأسلام أن يكم في أبة 

بعمة عن بقاع الارض ؛ وأإن تقوم على إساسه دولة تحمل لوإءم + 
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وتممل بفكرته ) وتنقل قوائيتة . وعلى حين ينعق الثامقون هنا 
وعنائلك في الاتطار الاسلامية ممن استعمرت أوريسا وأمريكا 
ارواحهم . ٠‏ بان الزمن قد مضى فلم يعد يحتمل قيام دولة على 
أباسي إللين ٠.٠‏ 

على حين هدآا وذأك 'نلبت كالشوكة دولة أسرائيل 4 ترتكاز 
على الفين . وعلى ألدين وحدة . كاليهودبة ليسست حنسية بلي 
دياتة ٠‏ تضم الروسي والالماني والبودي والامر يكدي والمصري 
واليمئي ..ء وكل من هبيه ودب على وجية هله الأرقى مسن 
الاجناس' . وعلى اليهودبة وحدها ترتكز أمرائيل بتشجيع 
الحلترا 4 وتموبل أمريكا . كأما روسيا الشيوعية فلتضم حديثها 
فى هذه المأساة على جنب 1 فان أكيرها على الدين أشل © واتكارها 
نقيام دولة على الدين أعنغه . ولكن هذا كله بتيشر وتتيشن مصيه 
مباديء الشيوعية الاساسية © هلنفما بطل وحده اللصاحة 
التسخصية ا 


وما يلقاه الحكم الاسلامي من عنت الصليبية في مصر تجد 
عنه 8 الباكستان #4 أليوم ما تجد في قضية كثمير مع الهند , 
واتنفلون هنا لا يفطتون الى أنلها الروح الصليبية التي تمي على 
عذه الدول المسيحية سياستها ؛ فيحاوئون أن يردوها إلى أسباب 
الخرى ؛ 

ان ؟جهزة الدعابة الأمريكية في الشرق هي التي تتوئى الدعاية 
تقهند 6 بأموال امريكية ظهر صداها في صحانة الشرق وأضحا ؛ 
نأذ! ؟ لأن الهند ليست عسلمة ؛ ولان بينها وبين أول دولة عسلمة 
في الشرق لراماا٠‏ والكثرة من الحاكمين في الدولة الامريكية تخرجوأ 
في المماهى التبشربة . وهي حقيقة أقضى لي بها احد الاساتذة 
الانحليز الذين التقيت بهم في أمر نكا » وعد لي مشرات من الاأسماء 
ابارزة في وزارة الخارجية الامركية وفي السلك السياسي .- وام 
كن يفضي الي بهذه الحقيقة يريا لوجه الله ! وائما هو ب كمسا 
هر فت فيما بمف ‏ أحف رجال قلم المخابرات البريطاتي الذين يهمهم 
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إلا شق الشرقيون كثيرا فى نيات أعركا ! مما دعاني الى اأتشكك في 
بيانائه لي كنستقتها يومائل اغرى + 


أن الاسلام لا حور أن بحكم .. هدذء رغبة المالم الصليبي. 
وعلينا نحن أن نذمن ا وآن تعدق ما برحي الينا به الصليبيون في 
الشرقف والغرب: م 3 سشذاحة و غفلة > اسم التحرو والثقاغة 1 

الا من للاقزام © بمن يقنمهم الهم أيوا بعد اا الاتزام 18 


عداوات ااستعمرين 


تصمب القصيل نين عدأء الصليبية للاسلام وعداء الاستمسهار. 
فكلاهيا شدي الآخر وتسللدة وتبرزشاء و الأس لام عبف 8 أستملازع 
نكأ فم الاستممار مدين تستعظ قي نعو س امسانها »4 ورحعة المحكم 
إلى الاسلام توقظ هاده الروم بشدة > فتفسد على الاستعمان اخطة 
الامتقلال والاستدذلال ٠+‏ 


بل لاي تشريع لا يخفق مع شريمة الاملام . وكلك هقبة في طريق 
الاستعمار كؤود . واللمستميرون ليسوا في غغفلة مثغفينا الفضلاء ) 
ولا في بلاهة حكامنا النابغين ! انهم بقيمون استممارهم علىدراسات 
دور القاومة > أو سفادوها أى بدأرو ها ٠‏ وعقف قاعم الاستثراقي على 
جدوره في التربة المقلية كذلك ٠‏ ولكئئا نحن هنا نعبد المستشر قين 
ببلاهة > ولمتقد في سناجة الهم رعبان العلم والممر فة © وأنهم عدوأ 
عن نشاتهم الأواى »6 وقطموآ! متهم بالمئة ألتي أشأو! منها! 
وبخاصة اذا مواه علينا بسضهم بكلمة عليبة تقال هن ديننا وعن 
نيتنا » كي تكون هي الطعم التسستثيم أفكارتا آلى الابحاء في ناحية 
أخرى 1 

وان الاتسان أيشحك أحيائا ب ولو آله شحك مر . 


مي 


و 8 المثقفون ؛ 8 قيئا بتعالمون بالحديث عن ١‏ الاخلاص العلمي »© 

للمستكرقين . فاذ! خطر لاك ان تتشكك في براءة هؤلاء القدسسين» 

فانت أذن غير مثقف 1 إو متعصب تحثر الدين في كل مجال ! 
ومرة آخرى نال : الا من للاقزام بمن يتنمهم أنهم ليسوأ 


ولقد كان الانتجئتيز بعرفون أن حيوش الاحتلال مستثترك محر 
وما ها!؛ أن كر نا وان نمعيدا . كلم كن لهم بد من استاد للاستممار 
غير جيوشنى الاحتلال . فإقاموا هذه الاسناد ف اليدان الاقتصادىي 
لاستاذل الاسواق الممربة ومحاولة أغلاق الاسوراق ألعالمية الاأخرى 
ف وحه الحامفنات المصرية + واقامسوها في دئليا امال بتبعية نقدنا 
امد هم أو لخرآلتهم .ده الضرء 

ولكن هذء الاسناد كلها لم نكن لتغرى على القاء > لوه 
الآاستحمازر إلروجتي والغتري الدي عنمي به الاستممان في شلال 
الغرن اماي + وها تزال لوثيه كبر عنئابة في عليه ألايام ٠.‏ لقد 
دُهية الاتحليز السيقن من الدوأاوين ليجل محلهم #الاتحليز السسهر# 
من المصربين المقربين ؛ المستعمرة أرواحهم وأفكارهم © المصنوعين 
على ار الاستميمان © لإأداع أغراضص, الاستعمفمان ,. وكانية. عاية 
الانجليز البيض شديدة بوزارة المارف بوصفها المشرفة علىتكوين 
الاسيال » حتى اذا تركوها اليوم للاتحليز السسمر تركوها مطبمنين» 
فما ترال النظم وألير امج وألكتب وعلرائق التدرسنى كلها تعمل 
ان مستعمان الروحتي وألفكري 34 تقفوسن الاجيال . وثلها أبحاءاث 
تيك أتعتصر الدبني ؛ وبأقصماء الاصلام لا عن الحكم وجدة بل عن 
الحيأة حميعا , 

قف رمي الاحتلال إأحيالا متماقية > مأ تزال تتكائر بحكم 
العقلية المشخرغة على وزارة المعارف 2 تننظر إلى الأمسلام على أنه بمية 
من بقابا التآخر والانسطاط © وتعد التجرد منه تسردأ من تمسية 
الحمود والحبل * ودليلا على « الثغافة ! » والتصرر . 
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وبرامج التاريخ ف المدرسة المصرية وكتبه على وجةه خساص 
من أمكر همسا يستطيع الاستممار أن بصنم © ومن أقتاك ما بقتل 
الروح القومية والروح الديعية سواء ؛ فالطالب الشالوي ع بل 
الاسلامي - لا بعرفا شينا عن فكرة الاملام الاجدمامية > وتظرتة 
الانسسانية : وكل ما بترسه غزوات وعجر واب ء وو قائم وأعحداثت 1 
معركة فكرية ولا اجتماهية ولا آنسانية ! 

وساعد الاستعمار على تشويه الفكرة الاسلامية كلها عامل 
آخر , عامل لم يكن الاستممار ليحد !فتك منه ولا أتمل في تشويده 
الاسبلاعم . إولثك الذين !مطلم الئاس على أن سسموهم رجصال 
دين 4 من الاشياخ والدراويشس ؛ بمثلون جمود الفكر 6 وضيق 
الافق » !و يمثلون الخرافة والجهالة ؛ ثم بصبفون ذلك كله بصيفة 
ألدين ؛ فيظهرونه بشعا شائه! متغرأ . ثم يرتكبون ف سلوكهم 
الشخمي والاستماعي جرائم وموبقات شائنة > فيذهبون بكرامة 
الدين وجديته واحترامه ؛ ويخاصة حين يشترون بآئات الله ثمنا 
قليلا » فيتاصرون الاستفلال والطفيان ؛ باسم الاسلام » وياسم 
القرآن ! 

وبذلك تماون التعليم الاستمماري القائم في وزارة السمارف 
والكتب © مع رجال الدين الرعومين » على أن يبلمٌ الاحتلال غايعه 
وأن يبلغ الاستعمار الروحي وإلقكري اذروته 4 حتى يمف هياب 
الاستلال ؛! 


وفي عئاية الانجلير بوزارة المارفا لشرب مثالا قربيا حاضر] 


حسين . وكأن الناتتور طه هو الداكثور عله الكانبه الادبب الاستاذٌ 


١ اء‎ 


الجامعي كمأ هق + ثم برد عليه إلا أن اصيم يوما وزيرا تلجمحار قبد.» 


وكان الالحطيز يمر فون أن ميول الرجل س حسب ثقافقه س 
ميول فرلسسمية ٠‏ فثما إن مارت إليه وزارة المعارفه » أدركوا أن 
سمئالثة خطثرا على اثثقافة الاتحليز به كك تعسيبها مخ وحنود همداآا 


الى انسلتراء والشيافة على الحكومة البر بطائية؛ والعهف البريطانيء 


أله الإستعمار لخشى على معبسائق» 5 وؤزارة العصارقفةه أن 
تتكشف أو أن تتزهرع ! 


والاستممار يقوم في وجه الحكم الاسلامي » لغرض معسلوم 
ومشهوم ©» وهى متطقي مع لغسه : فمأ بمثل وهو يحارب الإسلام 
عقيدة مستكنة > أن بع هذه المقيدة تستحيل شريمة ؛ ويدع 
قوتها الروحية تستحيل قوة مادية , وامستميرون لا يجهلون 
جهالتنا ) ولا بغفلون غغلتنا عن دموة القرآن القوبة : 8 وأحدوا لهم 
ما استطهتم من قوة ومن رباط الخيل © ترهيون به عدو أئله 
وعدوكم »© . ولا يغيب عن إذمانهم أن الحكم الاسلامي سيرد جهاز 
اندولة كله أسلاميا : سهازها الاقتصادى والحربي والتعايبي؛ كمأ 
سيصوغ المجتمع صيافة اسلامية > وليس أخطر من ذلك كله على 
الاستعمار الظاهر والشفي سواء . 

كذلك ,درك الاستعمار أن قيام حكى اسلامي سيرد الدولة الى 
عدالة في الحكم ومدالة في المال . فيقلم اظغار دكتاتورية الحكم 
واستبداد امال - والاستممار يهمه دائما أن لا تحكم الشموب 
نقسسها ؛ لاله بعر عليه حينثل أخضامها » فلا بد من طبقة دكتاتورية 
حاكمة » تملك مسلطات اسشتد!دية ؛ وتملك ئروة غوية» هذه الطبعة 
هي التي يستطيع الاستعمار أن بتعامل معها ) لأنها آولا قليئة المند) 
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ولانها ثائيا تستسين به على البقاء » وتحتاج اليه ليسندها فى وحجه 
الجماهير . وهذه الطبقة تتولي اخضاع الجماهير وسياستها») 
١‏ وعتوارى خلفها الاستممار + فاح ندري دعائما بوحيه الساكر الثي . 
إن هتالك حلفا طييميا بيثن الامستعيشن ودتتاتوربة الحكروالال) 
كلاهما عتمف على الآخر > ويتيادل ممه المملحة . وكل مآ بتمتم 
به المستعمرون في بلادهم من خرية ومدألة اجتماعية ؛ لا يسمحون 
بآن تسمتمتع به المستعمرات ومناطق النفوذ . لآن هده المستعمرآتث 
ستواجههم وجها لوجه يوم تعخلص من مظالها الاجتماعية. وكذلك 
اأستغلون في الداخل لا سمحون بائهاء مشكلات الاستعمار ؛ لآأن 
الجماهر ستواحههم وجها لوجه يوم تتخلص من الاستعمار أ 
ولما كان الحكم الاسلامي الصحيم ؛ مظنة أن يسقق للشسعوب 
عدالة مطلقة في الحكم وفي إلمال © ثان الاستممار بشاريه ححربا 
شهو إءع . بحاربةه سافرآ بنفسفه * و بجارنة متسترآ! وراء الاستار ٠:‏ 
استار الطغاة والستغلين ؛ واستار 8 المتحررين المثقفين 1 8 وأستار 
المشر فين على التعليم من حيث يشعرون أو لا يشعرون ؛ 
لقف سسمم الاساممان يقيام حكم إسلامي زائقا 4 في بقساع 
جاهلة من الارهن متاخرة ة دفي لل دكتاتويبات ظالمة مستغلةة» ني 
يكون نموذجا سيدا منفر! من حكم الاسلام » بل من ذات الاسلام ! 
هنا بنمق الدامقون من المغفلين والمفر ضين > والاترام الذين 
بريدون أن يبدوا شينًا مذكورا ٠‏ انظرو! ها هر ذا حكم الاسلام ؛ 
أفما ترونه مستبدا! ظالما غاشما » مستهترا شهرانيا فاجرا» متاخرا 
منحطًا جامدا ., هذا هو التموئج الحي لحكي الاسلام » وهر 
النموذج الدائم لكل حكم ديني على ظهر الارضن كاثنا ما كان ! 
ويقفرك الأقنام أيدنهم عي القرم 4 والجماهشير أالبلهاء تنتسلق 
حولهم بسداحة + والستفئون يضحكون من الاقزام والجساهير ؛ 
وبطمئئون الى آن حكم الاملام عنهم بعيد. والممستعيرون يشحكون 
من هو لاع وعؤلاع حميما . وهم بيتصابحون كته داخل المصيدة > 
دن كما تتصارع الفثران الهزلة الباسة في مصيدة 
القسرآن 
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عداوات 1 تعن و . الطشاة 


سلفت الاأشاره إلى ما بين حكم الاسسلام ونين المستغتين 
والطفاة من صداع ؛ الإ إن بكون الاسسلل.م ستارا وهييا ؛ لا حتيقة 
وأخعة : و لحن اتطقاة وال تفتين لا يطمكتون بدأ الى دوام الضفنة 
من الجماهير ؛ ولا يأمئون أن تستيقظ وهي في لل حكم اسلامي . 
فتطالب بحقيقته لا قشوره » ويصبح في يدها يوملل سلام قوي * 
وححجة يصعب تفنيدها © ومثبه كان يستخدم من قبل في التخدير! 


وأن الستفئين والطفاة لبعر قفون حيد! أن السماهر تصمب 
غيادتها ولسخيرها ضضلد مقيدتهسا الفينية ء فهم ير خصون لها 
بقشضوى هذه المقيدة ويخراقائها : فأما أن تصبم حقيقة وجد! ؛ 
فددون هذا وتتحرك الرفية في الداع عن الثفسى والقففشاع من 
المصلحة > وهها في واد والحتم الاسلامي في واد , 

إنه لا ضير عن الاسلام حين يكون تمثمة بالشقاه وطقطةق ة 
بحبات المسابيم © أو آأدعية وكراتيل 4 أو محملا نطاقب يه سيعبا! ) 
ويسلم مقود الجمل الذي يحمله وسميا ! أو مولد! تطلق فيه 
« السواريخ » أو مشسيخة طرق أو تقابة أشراف تخلم فيها الخلم 
والملح فيها الالعاب .. إلى آخر أجهرة التخدير ألتي يستفلهبا 
الطفاة والمستغلون ليلهوا بها الجباهير . قآها جين يبصيم حكما 
جادا ينغل حرالم الاسلام في الحكم والمال > وبمتم الحفقسوق 
الانسانية والاجتمامية والقانونية لكل فرد وكل -جمامة > ولا يفرق 
بين الشمائر التمدية والشرائع القانونية .٠‏ قدون هذأ ويصييح 
الاإسلام خطرا بتغنى ؛ وكارثة تدفم » ومعركة نشوشه! الطقاءً 
وألستشلون بكل ما يملكون ! 


وحميلئف بخلو الاستعمار إلي الاستقلال »© ويخلو الإستشلال 
الى الاستممار » وتنتلاقي مسلحتهما !اشتركة في دهم هذا الشطر» 


ل 


ورد عدا الاذى ©؛ والوقوف في وجه الطو فان 4 الذي لو الداقمع 
لأشرف هؤلاء وهؤلاء ! 

وحيتلل ساتهين هؤلاء وهؤلاء حتى بخطر الشيوعية + الذي 
لا يقاومه شيء كما تقاومه العدالة الاسلامية . لان الشميوعية شارج 
الايواب © تمكن مدافمتها بالقوة وبامشالطة ٠.‏ والاسلام داخل 
الآنو ابه > وعمة ننه إلتي تعب هيبا فيها المغائطة والالتواء !1 


ان الاسلام اندي يثير في نفسى الغرد !لمزة والكرامة © ويمنمه 
الخضوع لبحكم تخالف شر نمت ؛) ولمتحة الاععنادي والاستعادعء أمام 
كل ملطة وكل حبروت .. هذا الإسلام لا يوافق الستطسات 
الاستبفادية في الحكم > ولا شمن ممه المستبدون اليقام , 


وأن الاسلام الى يضم ف بد الدولة تلك الستطات الواسعة 
لتحدد الملكيات والشرواات + ولتأخشل متها عآ بلزم لاعبااك اممحتمم 
وتدع مالا بغر ) ولتتحكم في أنجارات العقان » وفي تسب إالاجور 4 
ولتؤمم المرافق العامة » لمعم الأسدكار + ولتحرم ؟ثرباأ والر بم 
الفاحش. والاستغلال .. هذا الاسلام لا يوافق الطبقات الستغلة 
و ألا تمن ممه 1 مستشلون المعاء 1 

وعندل لا سلط المستبفون والستغلون على دعوة الاسلام 
الحديف والثار فحسب ؛ بل سالعلون عليها رحال الدين المحتر فين» 
والكداب: المأحرر ين ؛ و الصحافة اليازلة ؛ تتكل متها غرضا للتيكم) 
وموضوما للسشرمة 4 و تدك فيها التافهون من فتيأن الصحاقة في 
وضالة شأنهم في آية حاة الخرى جادة جربية + +الحياة الدافقة و 
وضالة شانهم في آية حياة أخرى جادة كريمة » كالحياة الدافقة 
ظل الاسلام . 


والمديبه أث جماعة عن المغكر بن البحات بن ع بنلساعون كدذلاك 
مم التيثر م د بو مملون بل قي الجاع ألدي تستطه الرآاسيائية صسلى 
شغو 5 الامسلام » لميتصورون أن السجكم الاسلامي مسيشالهم بالاذي ؛ 
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و بشففون عنه على عحرية الفكر + كما نكو فهم أبواق أَلْسَعْئين 
والطقاة ؟ 


إن كم الاسلام أن يمسن تقكيرا مستقيما بسوء © وأن يمن 
وضماً ممست يسا اذى . ولكضنةه حرب علي الاوضاع الطالمة ؛ 
والسلطات الغافمة © ومادة قائلة للتفكير الاعوي والهذر السشيف» 
لا بقوة الحديد والثار على طريقة حكم الاستبداد ؛ ولكن باتجدل 
الحسن 4 وبدائعة اللحياة الحادة التي لا تسمح بالهذر إلفارغ ؛ ولا 
تنك الشطلين الذين ستمعون أنأي هذا الهذر في حد الحياة . 


عداوات المحترفين من رجال الدين 


لعل أغرب العنداوات لحكم الاسلام هي عداوة الحتر فين من 
رجال إلدين 6 السثرثين على اشتلاف مللهم ونحلهم وثر قهسم 
وطرائقهم . ولكنها في الواقع ليست غريية الا في ظاهر الاشياه . 
ان عؤلام جميعا إلمأ سر فون أن ليس قي الاسلام 8 رجال دين # 
برتزقون باسم ألفدين وحده ولا يؤدون عملا آخر منه باكلون ٠‏ 


إن الدن ليس حرئة في الاسلام > آلا أن كون اشتغالا بتعليم 
أو قضاء في احوائهم المخطفة »ع شائه شأن أي تخصصن في عبل من 
الاعمال ٠‏ 


وأن عؤلاء -جميما ليعر فون أن الاأسلام يطارد الفحالين؛ الذبن 
لستمهو نيه سحو أله الترهات والخرافسات 3 فالس الاح عفيدة سيطة 
دأاضشسة» #" تعتيف على اممحرات والكرامات والشفاعاث والدعواإث . 
انما تعثمف على العقيفة المستعيمة 4 والسلوك النظيف © والعمسل 
السام ؛ والجد والانتاج 


ولو ححكم الاسلام فسيكون اول عمل له إن تطارد المتيطتلين 
ألذين لا عملون شينا وبعيثوت بام الدين 6 والدجالين الذين 


مآ 


عقول السماهير > والنراويشن ألدين لا بعرف لهم الأسلام مكانا في 
ساحته ؛ ولا عملا في دولعه . وعم فى معر كي جف كثير . 

والحتر فون من رحال الدين بعر قون أن لهم وظيفة اساسية 
قِ الأحميعات الاتطامية والرأسمالية ©» وظيغة ترقهم الدولة عليهاء 
وكيسر لهم عزاوئتها والكسب منها في المجتمع ٠‏ + كثلك عي وظيغة 
التخدير والتشرير بالسماهر الكادحة العاملة الستقلة المحرومة > 
المستشلين والستبيدين عتيا ؛ ونحند الثراء الفاحسثى الذي يؤذي 
بمحرد وسوده ثقوس الحرومين الممنوعين .. ين انتم هدك! فمينا 
وظيغة هؤلام المحثتر فين في المجتمع ؟ وما مكالهم في الغولة ؟ وما 
عملهم مع الجباهير ؟ 

ان حرفة الدين جرم من النظم الاجتماعية المختلة ؛ وقطعة 
تلك الاجهرة 4 فحرقة الدين تصيعم بلا طلمب ولا ضرورة © لآن الدين 
ذاته سيستحيل عملا وسلوكا ؛» ونظاما ومحتمعا ؛ ولا تظل آقواإلا 
وشعائر » ولمتمة وترائيل ٠‏ 

وتلك حقيقة واضحة لا يذركها اولك المحتر فون با فكارهم 
وععولهم © غهم يتركوتها بحسهم و قطرتهم . وما ينيغي أن نشلك في 
أذ كام والمهارة والمراعة» مستخئونها استشلال !لحو انع ومستخدموثها 
الطاقة استغلالا سليما » فربما كسب اللجتمع منها كسسبا عظيما ! 
مستغقلون بدورهم 2 وهم بدركون الخطار الحكم الاسلامي ؛ واقل 
هذه الاخطار الاستتفاء عن خلمتهم السلبية العي لا يعرفهسا 
الاسلام 5 
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أ 


عداوات الستهتربن والثمتن 


لقد انتهينا في مصر الى مجتمع متحل مستهتر مريضي؛ بغعل 
جميع العوامل السيثة الناشئة من الإختلال الاحتمامي الذي وصقنا 
أعراضه فيما سبق *؛ والناشكة كذلك من الثيار العالمي المتحدن بين 
الحربين العالميتين الكبيرتين © والحروب بطبيعتها تتتخل بنساء 
المجتمع 6 وات ثم معهسا الاستهتار والاتحلال على الاقل بحكم 
التعرضس للخطر والموت 6 الذي يجمل انتهاب اللذائك المتاحة مرا 
نف فع اليه دواقم الغطرة والشرورة . 
الفاحشة + وبطفو على سطجه الاستهتان » وببدو الاتحلال في كل 
جوانبه . سوآء ما يتعلق بالجنس »© وما يتعلق بالمخدرات 4 ومأ 
متعلق باللمة واتضمم والخئق في العمل والسلوك ٠‏ 

هذه الجموع المستهترة التحلة من الرجال والنساء يهولها 
ع من شر شك هس أن نسمم شيثًا من حدرد الأسلام ؛ التي تفزع 
الفاحثين والقاسكشات» بل من أوامره وثواهيةه التي نكيم التفغوسغ 
وتزجر الجناة » وتمنعهم بحكم العر ف ونحكم القاتون من التبجح 
والإمستهتا 3 

وندخل الاوكار النسوية المتنائرة هنا وهناك في هذا المجال» 
بنك الا كار التي للستشل بتفاهاتها الغارغات من النسوة والفتيات» 
على سنة الغراغ والتبطل الموحي كل خاقه من الافكار والاممال . 

ولقد أسلغت ان لا شرف من الاسلام على أمرأة فاضئة نراول 
نخساطها الأنساني ق مح و3 الشركه والكرامة 5 و لكن عقء الدوكأي 
العي أعنيها تسرف أن هذا الشرط لا ينطبق على نشاطها ) وأن 
الحرية الواأسعة الكربية الني بمتحها الاسلام للمراة » لا نسم ذلك 
اللون من التشساط 1 

هاده الجموع من الرجال والنساء » ومن إلثيان والفتيات » 
عبال » الجموع التي لا تجد في الحرية أو آسعة الكر ئمة آلتي سيحها 


١ 


الاملام للأشرقام والشريفات © كفاية لنشاطها .. تغزا ع من حكم 
الاسلام » بساسة الخوف على الذات © وحب السلامة »© والامن 
الذي تيسره لها الاوضاع الاجتمامية القائية ؛ بما غيها من انحلال 
واختلال . نهي آاذن بطبيمتها عدوة أحكر الأسلام اللي ليس قية 
لها أمان 1 
الحكى ومرافق المجتمع > يل أن تنوذها لينوق كل الفوذ آآخرل في مله 
البلاد ! انه النغوذ الذييرئكن الىشهوات الجسم وئزوات الجسفه 
وأليى امال » وآالى الحكم ؛ وسستخدم كل هده القوى في مقاومة كل 
نظام يمكن أن بحد” من هذه الفوضى © وذلك الفساد . 

وما زلمت اذكر منلد سدوات كلمة الحد الوزراء في ذلك المهد ؛ 
ىق روا ع أروقة ماس الثواب + وقد خرج في أثناه مناقفثئة 
جاده حول : الغاء فسوانن الدماره الملية ومكاقمة سرتها البرية # 
دعب ؟ © وآنبحها بتهقهة غليظة تايمه فيها الذيول والاذناب ! 


مثل عدأ الوزير كشيرون ف سعسر ذاءه وكثيرات 1 مون عده 
الغو ضى الحيوائية السائدة فى مصر حرية 6 و بسميها بعفهم تقنما 
وحضارة ؛ وباهي بالحديث فيها بشمور الحيوان النطاق 
الشهوات . وبعضهم بسميها طلاقة فلية ؛ لآن آلفن في لظر عم لا 
كرون آلا اباحية قذرة مريفقة ؛ وكاأن القن لا بعمر روح #انسان» ١!‏ 

وما أريد أن !خط هنا خطبة منبرية في الوعف الشريف؛كالتي 
عافتها أخلام السادة الالجلام من كيان العلمام 1 و لني أريف أن دل 
على أن اختلال المجتمع المصري قد آتى كل ثماره الخبيثة المغنة 
الكربهة + وان الحكم الاسلامي سيتولى ملاع هده الثمار باجتداث 
الاصل الذي يطلعها © بل بتطهمر الثربة آلتي نبت يها . 

وألدذدى أرئد اليه إليه هنا إن نيبا عظيم !]ا من الضحة 
القائمة ضد حكم الاسلام؛ انما ينبعث من الواخشير والاوكار والجيف 


الشافية على وحجه ذلك المستتقم الاسن القسيم ٠‏ الاستتعم الذي 


قرء. ! 


: بخواضس فيه التلسوسن والمكارى والتخاسون والرقيق الآنيض 
فحسية يل تخوضى فيه رؤوس كبيرة كثيرة في هذا البلد» وبيوتات 

غاذآ هضع اناس مياه الضسجة سا حك الاسلام َ ودأوا 
احتفالا بمشريها الاقزام » فليعر فو! أن الرفة ليست القرم الذي 
يلبسن الريشى ) ولكن للمستتفم الذي تخثسي دبدأنه من المطهر 


عداوات الشيوفية والسبيوعين 


الشيوعية دعية قاست من حال إلدين الآمرابن © وهي نكا فم 
تتحطم عكم القياصرة © وامطاء الجماهر فرورياث حياتها التي 
كايت مصحرومة منها 5 

وهي نظربة افلسفية تكن أن يكون في هده الحياة مؤئر في 
سيرها » شارج من مادتها » فهي تتكر متف اللحظة الاولى أن يكون 
هتاك اله » ليس كثمثله شيء في هذه الحياة ٠,‏ 


وهي قر أن المؤئرات في سير التاريخ كلها ناشكة من الماديات 
ألو ] قفعية + فهي تلكر ملل اللحظة الاولي أن يكون مهناك رسيل 
يوحي آليهم + 

وهي كمتنئق مدهب الدفسير المادي للتاريخ ٠.‏ هي تلكر مند 
ف طون المجتمم ٠+‏ 

وعي ب على مأ قيها في الجاتب الاقتصادي من موافقات كثى ٠‏ 
لبعض النظم الاسلامية ب تناقضى فكرة الاسلام الاساسية عن 
الكوب والحياة والانسان 4 ولتساذيه عنام شدنطاآ سي هذا 
الوا تالا قب الاساسي في طبيمة التغثير 5 


والشيوعية عمد أفسها في مرحلة حرب وكفاح © فكل مقيدة 


!ا 


نيها حانب للروح >4 وفيها حساب ثثه ء تمندها التسيوعيبة عديوة. 
لها ؛ ونو كانت هسئاتك مشمابه كثيرة في الحانب الاقتصادي بيثهما . 
بل ان الشيوعية نتسادي الاسلام أكثر مما تعادي اللسيحية ؛ لان 
المسيحية لم لعلف كوة اسجابية في طريغها » ولان الاسلدم تملاكف أن 
حقق عدالة اجتماعية اختصادية ب بحانب احتفاظه بالله في المعيدة 
واحتفاظه بالروح في الحياة سن ومثل هلا خطر كل الخطورة على 
الدعورة الشيومية التي تعتمد اول ها تعتمف على سسوء الاءحوال 
الاجتماعية » وباس الجماهير من أن تجد لها طريقا الى العدالة 
غير الشيوعيق ٠.‏ 

وقف أعصصتث الشصيوعية هذا في السنوات الآخحيرة 6 فاخدت 
نحنف لحارية الدعوة الى الحكم الإسلامي جهيودها > ونيث شك هاده 
الفكرة دعايتها . وهله العماية تأخل طربعها في شمبتين : 

الشعبة الآوئي + عي تشونه صسورة المدكم لاسلامي + مممخفلة 
تلت الصورة ألكزوية اللحكومة الاسلامية في ؛ بعض الشعوبه الشرقمة 
وبيان عدم حدية هذا الحكم ؛ وفموض الاسس أثتي ير تكن اليها : 
وصلاحية هذا الفموض للتأويل والاستغلال شد الجماهير » وضد 
الحربة والمفكرين الاحرار . 

والشعية إلثانية : هي الالحاح في القول بآن العالم بنقسم 
نقط. الى كتلتين اثنتين ؛ الشرقية والغربية ٠‏ وان عدم الاتشمسام 
الى الححسية الشرقية ء معناه ت#فوية الحيية الغربية . وكذلك إى 
نفكير في أبجاد كتلة ثالثة » معناه تجزلة القوى مما يقوي جبية 
الرأإسصهماليبة 1 

ولقد كفنا ها في هذ! القول وذاك عن سغائلطة > وما يخغي 
وراعه من أغراض. ٠+‏ والهم أن يغطن الئاس حين سمع.ون الدعوة 
ضد الحكم الاسلامي الى بواعثها الحقيقية . 


أن الشيوعيين يتعصيون لمدهيهم تمصبا يجمله في نر عسم 
غابة في ذانه » لا وسيلة لتسقيق عدألة اجتماعية ) لذنك يهمهم أن 


1+ 


يسدوا في وجوه الجماهي أي طريق آخر يمكن آن يحقق لها عدالة 
حشيقية ©» كي لا ببقي هناك الا طريق واحد : طريق الشمبيوعية . 

ولا بحري أن تففل كذتلك أن ليسى التعصيبي المدهبي وعحاة 
هو الذي بعلي على دعاة التسيوعية خطتهم » بل ان الدوئة الروسية 
نها من ذلك شيء ! فالشيوعية وسيلة الى السيطرة على كل دولسة 
تمتنقها » وليس محرد أعتناقها كافيسا أن هي رفضست اللغود3 
الروسي - وهده يوقفقوسلافيا شبيوعية لا طمن أحد في شيوعيتها ؛ 
واكنها رفعت راسها أمام ذلك النفوذ غ فحلت عليها اللعنة ؛ ولم 
نفع لهأ شيوعيتها ! 

وى مصر تتداخل عرامل أخرى غسر التعصسب: للشيوعية ع 
وجب أن سب لهذه العوامل حسابها .. أن في معي شسيوعيين 
لا لأنهم يحون الشيوعية ؛ بل لانهم يكرعون الاسلام » فكيسل مما 
بحارب الاسلام اذن هو لهم صديق ! 

وعم يتظاهعرون مام اأغلثين من الملمين بائهم مجردون من 
كل تمصب ديني؛ لا يحفئون كل الإدبان > وعم فإيحقيقتهم صليبيون» 
ينصيون للاسلام وحده 8 وإذا خُلو! الى شياطينهم قالوا : انا 
معكم © ألما نحن مستهزثون 1# 

وما أحيه إن أقيفى في هذا الموضوع ؛ والكن أحب أن إليبه 
كل مسلم من الاير نام الذنن تشدمهم عله الؤزامرة ذلى أن بتاكد من 
الباعث الاول على الطعن في الاسلام وحكم الاسلام . نقد لا تكون 
الشيوعية الا ستار! ذلك الطمن الخبيث . واحبه الكل فتى عمسن 
فتيان المسلمين انز لقت خعلاه الى خلية شيوعية © أن بتلفت 64 فأن 
وا حية. هاممةه أحن! من هؤلام الصليبيين المسثثرنن 4 قلياخدل حليىه 
انها عمل تحساب الصليبية ؛ لا لحساب الشيومية ؛ ولا المدالة 
الاحتباميبة ٠.‏ 


ووددت أن انتهي ألى هذا الحد في الفصل > أولا دعاية تليشى 
في خاطري حول بعش شيوعيينا المصربين الامزاء > الدين يتحدثون 
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مسظم هلام الاعراء + يتناوئون اتصحدنثه قف هده ألشضوؤون * 
وهم ( ملسحمون #4 في خدر الحشيثن اللذيذ > وأمامهي حمرات 
7 اتفمهم وحولها دخان الئر حينة المتوي 1 

سؤلاء ألى فاق المربحون ؛ لا بريئون مواحهة الوأقم السيء 
في دليا النأسي مب و نسي صفق عليهم لهم ضحابا بريثة أللك الواقم 
الآليم ‏ ؤهم بهريون عنه في كدر الحشيش اللذيف > بسلمون الاحلام 
المربحة عن 3 بابا ستالين #4 وهو بدس لهم في 3 شجرة الهفايا 4 
عدالة احتمامية لديل ؛ لا نتممون حتي ف انثأولها , 

فما لهم أذن و لهذا الأسلام امنب ؛ ألدي ك1 هسم حجهمدا 
ومشقة > بل ونثر شي عليهم المهو والعبيل . . دعنا يا عر ذعن؟ من 
هذا الأسلام ؛ ومن متاعية الحسام 93 وغد؟ نصحو من المنام © على 
وقم خطوات + ستثالين الهمام » . 


امل 


والآ ]تبّم) اجرأخمير....... 


الآن دنبفي أن تتولى الصباهر الكادسة الحرومية المقبوثة 

إن أحدا أن بقفم لهذه الجماهير عونا آلا أنفسها ) غمليها أن 
الصحافة الحربية او فر السربية ؛ ولا هيلية الاسم ؛ أو إحدى 
دولها الرأسهائلية ‏ ولا الشيوعية كاتنت في النهأية .. أنه لا أسحد 
تمد تلك السباهر بذدها إلى كضيتها . 

ونغلرة الى ظرو قفا هده الؤ سساتك وحفيقتها ثكفي لأقناع من 
بربى الاتدتاع ؛ أن الامتباد على أي منها في نصرة قفية الجماهم ) 
إن هو آلا مصرد مواكل وقغلة ولقصيء 

يد دع 

هذه التشضلكيلات السربية + من تمثل ؟ انها لا تمثل اللجماغير 
تعلما لا سقليته! ولا بمصلحتها ولا بظرو فها , من هم الذين شترط 
القاثون أن تكونوآ وشا في البر مان ؟ ألهم الذينم بملكون نصابا 
معيتا من الخال ؛ 

ف تنك اللايين من الجماعير الكادسة واحد قط تنطبق علية 


١ 


أنتهم الذين بملكون أولا أن ند فعوآأ ألتأمين وهو ماألة ححجنيه وخمسون 
ثم يملكون ثانيا أن ينفقو! ؟لاف الجنيهات على المركة الانتخابية : 
وسصماسرتها وحفلاتها وتتقلاتها وولاثمها وذيولها © ثم يملكون ثالثا 
ان يتصلوا يحرب برشحهم ويسندهم ويتقاضي منهم جراء ألثر شيح 
شرءية شرانته التي تتراوم بين المثات والالوف . . أفيين الجماهير 
الكادسة من تتطبق عليه هذه الشروطظ 5 

"كلا ! وئيس وراء السياهي الغقي ؟ المستغفلة تنظيمساك 
وشكيلات قودة ميم النعاباتث والاتحادات ؛ تتولى آذارة العركة 
الانتسشابية بأموآلها وبنلفوذها ؛ كي تنقدم ألى البرلمان مرشحين عنها 
تعبر ون عن آلامها وآمالها , 

وأذن فستبقى الجماهم الكادحة المحرومة المفولة في جالب »2 
وتبقى التشكيلات الحربية والبرمانية في جانب © ويبقى السراع بين 
فتنشيء من التشكيلات ما يملك الانتصانر في ممعركة الانتخابات وى 
الانتخابات . والى أن يتم هذ! فلا ينبغي أن تعلق الجماهير أملا 
على الصراع الحربي القائم » ولا أن تتطئم إلى جرب دون حزب ع 
ولا أن ترجو النصغة على وثبة حرب من هده الاحزاب على كراسي 
الحكم »© بانتشابه أى بغى انتخاب 5 

5177 الحفياتةه لو بها 90 الخارب الماضي الحربي والبر لاني ف 
معبر ملك ربع كرن مضبى . أن هد! المراع الحربي لم نكن صرة 
واحدة على مصلحة الجماهي 4 وأئما كان داثما على كراسي الحكم ) 
وعا وراعها عنم مغالم ؛ ذوعن أرشيام وأغنام لمصساسيمه وأليحافة 
والاقارب والاسهان 1[ 

فأما حين يلوح في الافق شيم الخطر على مصلحة صغيرة عن 
مصائم آئرإ!سمالية »4 فينسى المتسمارصونث اسقادهم 4 وشرك 
امتخاصمون خصوماتهم © ويقغ الحميم صفا واحدا في وءجه ذلك 
الخطر الصغير © إلى قدي والسعدي والدستوري بوام ؛ بدأائمون 
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عن مصالس الرأسمالية المهددة ؛ نك مملحة الجماهي المحرومة . 


وما على عن بتفكتك في هده الحميقة ائبارزة إلا أن تسود إلى 
مضابط أثبر لان ء متك نظر مشروع الفريبسة التصامعدية ؛ أو 
مشروع الاريام الامتثنالية » أو مشروعم قبرييسة التركات © إى 
مشرومع تعايات اتممال © وبخاصة معسالة حرمان خهم الميوت من 
حق تكوين النقابات . , أواكل مشروع يخيال رؤوس الأموال شبيثا 
مم اتتكاليف التي تجحملها رؤّوس الامرال في كسل سوالب الأرضن ه 
الآ في أرض الاغطاع - 

أنه سيجد الممارضين يمثلون اشخامهم ومصالح طيقتهم ولا 
بمثلون احزابهم وهيثاتهي . ذلك انهم جميعا راسماليون قبل أن 
كولوا و فدديين أو سعدديين أو دستوريين ! 

وعا نحن أولاء أمام عثل قرييه 4 يشريه كل فرد ق هله 
الامة 4 لأنه يتسجرمة وتكتوي بتارء - هأ تحن أو للاء أعسام الش_لاعء 
الفاحثن ؛ الذي بفعر خاه كالغول ليلتهم الاخضر وأليابس + و بعتسى 
جعاأم املايين في نهم بشم تتنتفخ بها الاوداس » وتتخم بها الكروش.. .+ 
فماد! صنعت الدوئة وماذ! صتم اليركان 50 ة ذلك الغول الجيار؟ 

ديائفت وأاحاددث © ثم بياأنات وإأحاديث ع نم حملات تفتيشية 
على الاسواق . الاسواق هنا ف القاهرة حيث الستفسة الاخير* 
وحدها من سلسيثة العلاء العو به . 


أن الغلام لا سبع هنا بل يصب . والقائمون بالامر بعر افون © 
ولكنهم لا مجرؤون على أن بعسوا ذلك المنبع بسوء ؛ لأنهم هم ممثلوم 
والمنتفعون به » والمشتركون فيه ! 
مما تؤرعه وتربيه وتصشسه اق التاخل 4 ومصسالر شارجي مما 
لستورده من مأكولاك وعمصترعات وادواأت وخامات ,. 

والدولة تعلم أن امالك بحر الفدان الواحد بخمسين وسئين 


ال 


حنيها ألى ثمانين , قماذا تنتظر آلا أن تكون إسمار الحاصلات 
الناشثة عن هذا الغدأن عالية »> وإسعار الماشية ألتي ترعى هلا 
الفدإن عائية © وأسمار منتجات البائها كلها عالية .., وما الذي 
بحدي أن تحارب الثلام هنا في القاهرة ؛ وتذهعف في علبعة بتزأيد 
ويتصاعك فى ميعاز ؟ 


أن ااسل ميسون : أن نتحكم الدذولئة في التصدير والاستراد ؛ 
وث الشتري لحسابها كل الحصولات #لعي تصشس الى الخاريم دفي 
أولها القطن بسسعر يجري الزراع ؛ ثم تبيعها عي لحسانبها بالأسمار 
العالمية 4 اما الحصيلة الناشثة من الفرق 4 فتساهم بها في لخليض 
سعر !لوأرداآنت حدين لماع - للمستهلك © وتسد بها الغرق بين تسن 
شرائها المرتفع وثمن بيعها المناسب للجماهير ٠‏ 


وبعد ذلك 7 قبله تجدى اللسممة :4 وتصسدىي حيلات 
التفتيش ؛ ولكن عن الذي بفمل ذلك . إأهي حكومة الرأسمالية 
وبركان ألرأسلمالية ؟ ولحساب من ؟ تحساب الحباعي ) ومملحة 
الجماضصير ؟! 


واللشروعات الممطلة التي لا تنتهي أبدا! ) بيئما الثروة القومية 
تتهار ) ومستوى الدخل الفردي بنحط ؛ والتمطلرن بملاأون 
جتبات الوادي . لم لا تنقل 4 لأن تنفيذها يقعضي مالا : وأمال في 
جيوب الاثرياء . والاثرياء في الوزارة وفي البرلمان !! 


هذا والجماهر نتصايم : سقط وبحيا . والسواة بلهوتها 
بالسجلام والوسدة + والا ستممار محقل هآ الصياس 6 لاني عم 
سيدا أن هذاه بضاعة معدة التصدير إلى الداشل 6 وأن مصاتحسه 
الاسياسية مصوئة ؛ لا بجيوش الاحتلال ؛ ولكن بالمحالفة الطبيعية 
التي بيئه وبين رؤوس الاموال 1 قما عليه أن تهتف الجماهي حتتى 
تتمرق حناجرها 4 وهذه الجماهير لا تمتك من الامر شيمًا ؛ والذين 
يملكون الآمر كله يحوصون على بقَائه سلف! لهم ضفن الجماهير ») 
التي ستشرغ الى تحقيق المدالة الاجتماعية في االلسظة ألتي تقرغ 


الل 


فيها من تسوية القضية المصربة . 


أن القشغلة والبله هما التذاإن تصوراآن للحماهمي قف عهر أن 
حزبا ما في هذا اليلد يرغب رفبة حقيقة في الجلام والوحدة » وفي 
حل الفضية الصرية على أساس يبعد تفوذ الاستممار 2 وقوة 
الاستعمار . وأن هذه الاحراب جميما لتعلم أن تلك القضية عي 
« مدة الشغل 1 » التي كلسيه عليها ؛ فشلا على أن الاستعيان هي 
خل إلدا قاع الاخير لحماية امسالم الحقيقية آلتي تمثلها 1 

كل ما هناك من فروق 4 هو فروق الاساليب التي #خاطب 
بها الجماهير ... فرجل كصدقي لم يكن يخفي حرسه على ريط 
ممر بمجلة الأمبر اآطورية من طرر بقل الدفاع المتترك ٠‏ لآن الرجل 
كان يعرف حلقامء الطبيسيين © وعطفاء اتساك السنامات الذي كأن 
على رأآس» بيع اما الأسش ون فنف يهتقون امم الجماعم 5 سعط 
الاستممار .. كي تذاهب الجماهر فتسثئيم 4 أو لتشق حتاحرها 
بالهيتاف اليحاهدين ! وذلك اعتماد! على شفلة الجماهير الساذحة غ 
وآنها لا “درك المحائقة الطبيعية بين مسالم الاستعبار الحفيقية قي 
هاه [آشل3 4 والمسالمم الجقيعية ألني تمثلها كل الاجراب ١‏ 

قأآما الصحاقة عل فليست فى وشمسم بمكئلها من الوقو ف في مف 
الصسماهي شف إاتطناة واللتثلين ء ولا شيف الاستمميان ووزاءه 
الراأسهالية المالية القوبة . 


ان الصحسيفة مؤسسة تجارية قبل كلل شيء 4 وعليها أن 
توآازن ميزآنيثها على الاقل لتعيش ©» وقد [اصصحت المناقفسة 
المحفية متيفة في دائرة القراء الحدودين » وهذء النافسة تتشي 
تحسيتاتت: عصقية # وتكاليف متصاعدة > وموارد هألية كبر ة ٠.‏ 

والرواج في التوزيم لا يقلل من نفقات الجريسدة ؛ بل يزيد 
خائرها اذ! وقفك عند -حدود البيم ٠‏ ذلك أن /كاليف النسخة 
الواحدة من آية جرددة كبيرة + بومية أو أسبوعية 4 إكثر من السعر 
الذي تباع به هذه النسخة في السوق . وهذه حفيقة كوية سحب 


بطق 


ان تكون في الحساب ؛ ليمر ف الجمهور الثقير الكادس أنه ئيس عو 
اللي يمول الهر بدة الرائجة بقروشه وملاليمه ؛ أنمأ تعتمد هذه 
الصحف في وجودها وبقائها وربحها على موارد اخرى غير القروش 
واللاليم . تعتمد أولا على الاعلانات . وهذه الاعلانات تملكها شركاثت 
رإسمائية ضخمة © تخدم بدورها الؤسسات الرإسمائيسة التي 
تتولى الاعلان عنها .. وتعتمف ثانيا على المصرو فأنت السرية الوا قمة 
او الدائمة : القنة التي تدا فمها الوزارات لصحافتها الحربية ؛ أو 
لصحف التي تريد شراءها ؛ أو ضمأن حيادها 4 ( وعي ف العادة 
دفعات ضخية ) . والدائمة التي تتولي ادارة الطبوعات صر لها أمأ 
لصحف واما الصحفيين بصفغة دائمة على الخحعلاف العهود »2 نخدمة 
الاغراض الحكومية الداثمة التي لا تتعلق عرب درن جرد ء. 
وتعتمف ثالثا على الممرو قات السرية لأقلام المغابرات الدولية ع 
وبشاعة انجثتر! وإمريكا .. ذلك عدا ننقات الدعابية المباشرة 
لأشركات ولثبيوتات ولبعض الجهات . 

هذه الموارد هي التي نعوض الغرق سين كاليف التسخة 
وسعرها ألذدى كباع به في السوق . ثم تشتري المطايم الضشبة » 
وتبني الدور الفشمة ؛ وتوفر وسائل الدماية والاعلان الصحيفغة , 
لك الرواج ودعت م بأرتغاع مقطو فية ألبيع فقد ا تكن سوا شضانه أن 
بضاعف لكسائر هذه الصحفف لا أن يكون سسببا لتريح © فكلما زكاد 
علد النسيكخ زادث الخسارة 1 

ان غائفة الرواج في عقطوعية إلبيم تائلدة ثمر مباشرة + ذلك 
انها تر فع سعر الاعلان في الصحيغة + وترقم سسمرها في داثرة 
المصروفات السربة » داخلية كانت أو لخارجية » وعلء علي كل 
قيمة الروابم بالنسية إلى آبة صحيفة . 

فاذا عر فنا هله الحقيقة أدركنا أن الصحافة أيسدت في وضم 
بمكلها من الوقوف في صف الجماهير . الما هي تعطي الجياهير 
بقدر القروش واكلاليع التي تدافعها ثمنا ل الموزعة © وتعحطي 


١ 1. 


الممولين الحقيقيين : سواء كائو! أصحاب الؤّسسات الراسمالية » 
الى الجهات الحكومية » ى اقلام المخابرات الدولية بقدر حنيهاتها 
ودولارآاتها 2 وتعسم جهودها بين الغرشظين قسمة بارعة تتثاسب 
فغلة الجماهير وسذاجتها » وذكاء الجبهة الاخرى وخيرتها ! 

فاما صحافة الرإي إلتي تعمل للجماهر الكادحة وحدهاء 
فهي مطاردة سي اندو ذه ع ومن ؟لرأسمالية امحنية وائعائية © ومسسن 
قوى الاستعمار جميما ... ثم هي مطاردة من الجماهير السادسة 
ذأتهاة لا موأردها 9 أتس م يع لها بامظاصس الصحفية الشتدية ملات 
ضمائرها لا تسمس لها بصور الافْشاذ والنهود 4 وبتلهية السماهير 
وتشخديرها بالكردشة السلية اللديلة ! ومندئل تسرض عنها الجماهر 
نفسها ؛ ولا قفا بجانبها شروشها وملاليمها » على حين تستتاد 
الصحافة الاخرى إلى الحنيهات والدولارات المتدئقة من الجهة 
الأخرى . 

أن صون الافشاذ والنهود هي التسلية ألتي تقدمها صحافة 
ال رأسباليين للجباهير المحرومة ؛كي تلهيها عن استوتاعائراسماليين 
الفاحشر انك الافحاث والنهوت الصفيقية بع بصو رها آء. والفردشة 
إلغارغة التي نملا صفحات وصفحات > هي المخني الذي صرق به 
هذه الصسصسف جيهت القاريىم واهتبامه +4 لتشفله هما هى فيه من 
بؤس وحرماناء٠‏ وما بمكن إن يشدم الرإأممالية احد 4 كبا بخدعها 
بهائين الوسيلتين الخبيثتين ؛ اللتين تقبل عليهما الجماهير البلهاء 
أقبالها على الحشيش. وألافيون ! 

نكن 

واليوم نبشر الراسماليةالجماهر الحرومةببشارة جديدة.. 
تبشرها بجهود عيثلة الامم في محاربة الفقر » وبسلقات المراسات 
الاجتماعية التي شرف عليها لدراسة مشكلات الجماهير ) وبالنقطة 
الرابعة في بر تأممم كروما اء 
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فماذا بائله يريف الجاحدون في هذا البلد العاق + الذي لا 
يعرف الفضل » ولا يشكر الجميل 1 

فاما آلرأسهالية في هل! اليلد تهي «حربصة على الا ستفادة من 
جهوت ييه الاهم سلءع وي حقية سحلفات الكراسبة الاجتمافيية 
وأسابيع 2 اليست: و مسيلة إساسية من وسائل لاأهية الحماسي 

وصحاقتها لا تلي تتشر بالخط المريضن تلك الاتباء الناطهف ة 
بعطف المتظمات الدولية واعتمامها البائم بغضية العدالة الاحتماعية 
ق مصر ه 

الست وسصيلة نارعة من وسائل استمالة اإلحمياضصير السى 
الاستعمار > لتلفي عليه أمباءها الثقال » وتكل أليه تسقيق المعدائة 
الاجتماعية التي نتليف مليها ولا تراها ؟! 

ولكن السجماهر نتبشي أن تملم أن الصلحة الشتركبة بين 
الرأسمائية المالمية تعقد بين ممثليها جبيما في الشرق والغرب حلفا 
طبيعيا » ضد الجياهي ومصالم الجماهر ٠‏ وأن المصالم المشستركة 
بين الاستعمار والرإسمائلية المحلية تعقد بيتهها كذاللك محاتفه 
طبيعية قوبة الأواعر . 

لبقي أن تفرك الحماشي أن الاستعمار لا بحببه أن يوإحبةه 
الجماهير بوجهه الكائيم ؛ قلا بف له من ستثان 4 بحكدلم بواسطته ؛ 
ونلقدذ أغراشه عن طريقةه > وتضشمدن مصالحه بوائطتة . يآ 
الستار هو الطبقة الراسمائية الحاكبة © التي بكل اليهسا مقاليد 
الأمور وبسكردم 4 ومكال أن سحارنها إلى أن سار سه السى سيد 
على تكوين هلاه اللنة . وأن الشونة إلذين مهدو! له الطريق 4ه 
وخذلوا المسيثى المسري أو حاتوةهة أو قشوه ؛ قد اغا دق عليهم 
ل 


الاستعمار ومكن لهم في الارض ) وذرباتهسم أليوم من أصحاب 
البيوتات في مصر ومن ذوي الضياع الواسعة ؛ وممن بسمون في 
هذا البلد المسكين ؛ « اصحاب البيوت الكريمة العرظة ! » 

واخيرا يحب أن تعر ف الحماسير أن الاستعمان سجر يمن على 
تجويع الجماهي . لاله يعرف ب كما قال ممثله مرة « جورج لويد # 
الثورة المصرية . لهذا يجب إن تجوع الجماعير في مصر غ كلى لأ 
تفيق من البحث عن اللقمة ؛ نتعجه للثورة على الاستعمسار مسن 
جديد! 


نيشنكن 


بفيت الشيوهية ألتي يحلم بها الكسالى في مصر على دخان 
هم يقولون لك : لا فائدة ! فلننتظر الخلاص على يدي 5 ابا 
سشسالين »1 
إن الراسمائية ستحارب كل كموة الى العدائة الاجتماعية + 
وتشاهفضها بالعواة وبالسيية وبالمال 3 وعشسر أع العم واإستف ال 
الصماهي . 
الدنيا بغير صراع قصم أو طويل 1 
أن الشعوب التي لا تكائم من أجل الحريبة لن لستحق 
تحلم بالامائي 4 فستاني اليرعيسة ب لو جاءت ب لتجدنا ذيول 
ان الكرامة الأنسانية وحدها تورجب عليتاأ أن تممل شيثفا 
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لستحق به الشلامي والحرية . وال فستشرج من ذل ألى ذل ؛ 
نتفر عنواته ؛ وتبدل أإسياده ؛ والعبيد عم المبيف ! 


لليكننيكنا 


والآن أبتها الجماهير .. لقد بين أن أحدا أن بعد بدء آأليك 
مالم تمدي ألت بدك اليك 1 وأن الطرق جميما لا تؤدي الى 
الخلامي الحق ؛ اللهم الا طرنتئك الواجد الاصيل ! 

ابتها الجماهير .. لقّد نعين لك طريق الكرامة الإلسائية »ع 

أنثها السياشير . هأ هوخ! الاسلام حاضر لبي كل راغب في 
المرة والاستملاء والسيادة . وكل راإفب في المساواة والسرية 
والعمدالة ٠+‏ وكثل من يؤمن بلغفسه وقومه ووطده . وكل من بشسعر 
أن له مكانا كربما في ذلك الوجود . 


انتها الجباهير .. هذا هر الطربق .. هذ! هو الطريق .. 


ل 


تلهس ر نس 


في الاسلام شلاصضص 0 تنما ةرم ةم ةنميه 
سوع لوزكم املكياتث رالثروات 0 
"الله . 398 - العمل والأحوزر ا #ه اطاك سطع كا اطع هه <انان 8ه 8« ع 33 
عام تكافوق الغر س - اعاس سد راك مره هاي ساي يدي جام هاي م واس 1 وام 4 وه بو + وام 
فسا العيبل وضعف الانتاج > ع : : : : + : : . . + ع ج يج ع قبسم 
متسكلاتث اخرى نحلها الاسلام ع ع ع ع ع 0 
[ا يك للاسلام أن نسحكم واواناء فاه يه رود فيو يهم هاوه يرم م ين ا ةن زقعه 
شسهات حول سكي الأمسلزم فيه نم رع ور ةرو و دم مو ع ةم 
بداسمة السكم 0 فم عفان 
حكم المتسايخ والدراويش 0 


عداوأنث جو أل حكم الأمسلام يب ب ع ع ع ع ع ع ع 0 
عيكآ و إائشنة الصكئسيين ع ع 0 ب ع ع ع ع ع ع 0 
4 الممستعسس ان ع ع ع ع ع ع ع 00 

اياي آلمسستمنين والطماأة ع ع ع ع ع 0 

4 إاللحتر فين من رصاأل الدين فم رم مم لة رمث رلة 

4 الستهترين والتبجئين 0 

+ الشيوعبة والشيوعيين ب ع ع ع ع 0 
دألآنث أنتها الجباهير ع ع ع ا ع ا 0 


يصدر عن دأوالشروف.. 








ف شرعية #انولية "كاملة 
٠‏ فى ظائل القران ٠‏ حراساك إسلامية 
ب مشاهد القيامة فى القراك تمن مسيم إملايق 
٠‏ التصوير الفنى ف القرات ف الأريخ فكرة ومنباج 
: الإسللام ومشكلحت الغقارة . تفسم آيابته إلربا 
ل تعسا يس التعسور اللإسلامى ومقوماته 3- تفسير سورة الشورى 
التقد الأدي أصرله ومتاعجه كتبه وشصخصيات 
د مهمة الشاعر فى ألياة ٠‏ المسطبل خذة الدين 
ل هذا لشي ل معر كننا لاه اليود 
٠ه‏ السلام العالمى والإسلام معركة الإسلام والرأسمائية 
٠‏ معام ل العلريق ٠‏ العدالة الاجيّاعية فى الاسلام 
٠‏ الإنسان بين الماهية والإسلام ه قبسات من الرسوإ.: 
9 مسيي لْغَني الأسلاى ث5 شباءك» ستبوأل الإسلام 


٠‏ مني الثربية الإسلامية (الجزء الأول) ٠‏ جاهاية الغرن العشرين 
ه مليج التربية الإسلامية (الحزء الثالى) دراسات غوأنية 


معركة التشائيدء مفاهي ينبى أن تصسحع 

٠‏ ف النفس واحتمم ع مذاهب فكرية ساصرة 

ه التطور والثبات فى حياة البشرية ٠‏ كيف لكاتب التارييخ الإسلامى 
٠‏ دراساث ق النفس الإنسانية تمت العليم 


٠‏ هل لحن مسلمون + امستشرقون والإملام 


من 'كتب دار الشروق الاإسلامية 


مصصف الشروق أنثاسر سر 
مختصر تفير الامام الطبرني 
ببسي العياحسني واقسم التفاسيير 
في أحجام ميخطلقة وطيعات متفصلة لبعق الأجزاء 
سير القرآن الكريم 

الإام الأكبر محموة شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكير محمود شاترت 
القتاوى 

الإرعام اله كبر مدمود شالتوسسه 
من توجيهات الإسلام 

امام ال تعر مسمود شسلتوت 
إفى القران الكريم 

الماع الأ كبر مود شاحوت 
الومايا العشر 

البمام ال كير مود ناموت 
السلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء أله 

الأستاذ عمد بثك 

نبي الاإنسانية 

سيا 05-5 سا 

ربابة 8 رهبائية 

الحجة في القراءات السيع 
تسفيق وتقديم الداكتور عد العالى مالم مكرع 


الفكر الإسلامي بين العقل والرحي 

الى كثرر عب المال سإلى عكرم 

على مشارك القرن العتامسى غثر الهجري 
الأمتاذ ابراهير بن علي الوا ير 

الرمالة المهالدة 

الأستاذ ععية أل جين مراع 

محيد رسولاً نيبا 

الأستاذ عبف الرزاقي نوقل 

مسلمون بلا مشا كل 

الأستاذ عيد الرزاق تفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الى قور حي عروع 

"العقوبة في الفقه الإملامي 

الى كور أحي فتحني لني 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد. كتور عاد فاعي حي 

الجرائم في الفائد الإسلامي 

الام الشثو لحيل فتحي دي 

مدعل أاققه الجناني الاإسللاضي 

الك اكلم 0 05-38 للحي ني 

القصامص. في الفقه الإسلاني 

الا كثور أحمد لاحي لحني 

الدية في الشريعة الإسلامية 

الف الكثور أسييار لتحي لي 
الإسركه والمعراج 

فضصلة الشيخ. عكولي ‏ الشعراوني 


اإلقشاء والقدر 

فسيلة الشيخ عتولي الشعراوي 

ايا إساامية 

فضيلة شيم متول للشعراونيه 

التعبير الفني في القرآت 

الد كثرر بكري الشبخ أعين 

أدب الحديث التبري 

الدكترر بكري الشيخ أنين 

الإسلام في عواجهة اثادين واللصدين 
الأستاذ عيد الكريم الخطيب 
الهرد في القران 

الأستاذ عبد الكريم الشطيب 
أيام ابد 

مسلموث ولي 

الأسئاذ عبد الكريم الخطيب 
المدعرة الوهابية 

الأستاة عبد الكر يم الخطيب 

لال الأرئون ... أدب ودين 
الأمتاذ الست أبر ضيف المدي 
قل با ربه 

الأستاذ السيد أبو تسيب امداي 
الايمات الحق 

المتشار عق ستريضة 

الصديد سرك أسجاء إل الى 
الأمناذ عيد المي سعيد 

السائز والممنوع أي الصيام 

امد كور سيد المظيم المطعبي 


اياك الحيج والعمرة في قوء اذاهب الأر بعة 
ألد كتور عيد المظيم الطيزي 

أبها الوك المحيه 

الاعام الخزاي 

الأدب في الدين 

اللرمام الغزالي 

شرح الوعمابا العشر 

للؤمام خسن انا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي غويدي 

غدايا اللإسراء والمعراج 

الططابة و أعذاد الخطيب». 

إلى كتورر عبد الطيل شلي, 

تأريخ اثقراك 

الأستاذ إبراهيم الأببذري 

الإإسالام والمياتية الستوردة 

الل كترر عيد المتعم التسر 

سناد أعلام الإسلام 12/6 

سلسلة أهل البيت 1/+ 

إسهاع علماء السثمين في الريافيات. 
تأليف للد كتور علي عيد الل الدقاع 
تحريب وثعايق الد كور لال شري 
مراجعة اند كتور عبد العزيزا ألسيد 
الخبر الواحد ني السنة والتراث وأثره آي المقه 
الإسلامي 

ال كتورة سسهير رشاد مهنأ 

الأدبان القديمة في الشرق 

دكترر رؤوف ثابي 


رقم الأيداع : معام/31؟ا 
العم الفرلى :حسم 144415 4/0 


الشاعرة< ١‏ شارم سراد ميش . هاتف : كلاه 581 فاكس 11خ اقم 
امعرونت 2 عل اب : 4ككبء هاتف : 71444 8ط الى 7 اقم 









ا 
في ظلال القرات 

العدالة الاجتماعية في الإسلام 
خمائص االتسور الاسلاعي وعترماله 
النايد الأدبي أخييو 4 ومتاهجسء 

كتب وشخضيات 

الإصلاع ومتكلات الحضارة 

التصوير الفني في اثقرآات 

'مشاعد القيامة في القران 

عر كديا - الهو 

تفسير سورة الشررى 

تفسير أبنت الربا 

دراسات إسلاعية 

السلام العائي والإإسلام 

. معركة الإسلام والراسمالية 

في الاريخ لكرة رمتهاج 

معام في الطريق 

هلا الدين 

المتقبل لهلا الدين 

أحمو مجتيع. إسلائي 





